
} لندن – أزاح تراجع أســـعار النفط التوترات 
المشـــتعلة في منطقة الشرق الأوسط من قائمة 
أولويات الدول الغربية التي باتت أقل اهتماما 

بأزمات تعصف بدول إقليمية عدة.
ولم تبد الدول الغربية أي استعداد للتدخل 
في المنطقـــة إلا بعد تعرض أوروبا لتدفق غير 

مسبوق من المهاجرين.
وفي حـــين كان المؤشـــر التقليدي لتعاطي 
الغـــرب مـــع المنطقـــة محكوما بالخـــوف من 
تعرض واردات النفط للخطر وهو ما ينعكس 
على مؤشرات الأســـعار، لم يعد الأمر محوريا 
لحلفائهـــا  أو  المتحـــدة  للولايـــات  بالنســـبة 
الأوروبيين ولم تتحرك للتصدي للأزمات التي 

تعصف بسوريا والعراق واليمن ولبنان.
وقـــاد التجاهل الغربي إلـــى تصاعد حدة 
التدخلات الإيرانية في المنطقة مما حدا الدول 
الخليجية عموما والســـعودية خصوصا إلى 

تصعيد وتيرة مواجهتها لطهران.
وقـــال ولي ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
إيكونومســـت  لمجلـــة  ســـلمان  بـــن  محمـــد 
البريطانية إن نشـــوب حرب بين بلاده وإيران 
ســـيكون إيذانا بكارثة وإن الرياض لن تسمح 

بها ولكن بلاده لا تخشى من التصعيد.
وتراجعت أسعار النفط أمس إلى مستوى 
أقل مـــن 33 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى 

منذ شهر أبريل 2004.
وتعيـــش دول منتجـــة للنفط فـــي المنطقة 
على وقـــع مخاوف جدية من الدخول في ركود 
اقتصـــادي منذ أزمة أســـعار النفط التي بدأت 
منتصـــف عـــام 2014 وهبطت بأســـعار النفط 

بنسبة 70 بالمئة إلى الآن.
وعلـــى رأس هـــذه الدول الســـعودية التي 
تعاني خســـائر منذ بداية تراجع أسعار النفط 

وصلت إلى 200 مليار دولار.
ويبدو أن الريـــاض فقدت الكثير من الأمل 
في أن تحقـــق إدارة الرئيـــس الأميركي باراك 
أوباما المتهافتة علـــى الانفتاح على إيران أي 

توازن إقليمي.
ويزيـــد الاعتقاد فـــي طهران بـــأن النظام 
الإيراني من الممكن أن يكون بمقدوره توظيف 
هـــذا التســـرع الغربـــي للتعجيـــل فـــي رفـــع 
العقوبـــات الاقتصادية المقرر هذا الشـــهر عن 
إيران وفقا لبنود الاتفاق النووي الذي توصل 

الطرفان إليه في يوليو من العام الماضي.

وقـــال مايـــكل ويتنـــر المحلل فـــي مصرف 
سوســـيتيه جنرال ”فـــي غيـــاب أي محفزات 
ستستمر أســـعار النفط في التراجع. ونتيجة 
لذلك تحولت رغبة المســـتثمرين فـــي المغامرة 

إلى حذر“.
وتراقـــب إيـــران عن قـــرب أســـعار النفط، 
وتنتظر بفـــارغ الصبر اســـتعادة قدرتها مرة 
أخرى على زيادة حصتها في الســـوق بمقدار 

مليون برميل إضافية.
لكن هبوط الأســـعار إلى أدنى مستوياتها 
جعل السياســـيين الإيرانيين علـــى قناعة بأن 
كما  بلادهم لن تتحول إلـــى ”بقرة تدر نقودا“ 

كانوا يأملون في السابق.
وحـــال التنافـــس الإقليمـــي الشـــرس بين 
الســـعودية وإيران دون الإقدام على مثل هذه 
الخطوة، ويعمل البلدان في المقابل على إلحاق 

أكبر ضرر سياسي واقتصادي ببعضهما.
وقـــال جورجيـــو كافييـــرو مديـــر مركـــز 
تحليـــلات الخليج إنـــه ”من غيـــر المحتمل أن 
تدخل السعودية مع إيران في تعاون مشترك، 

لذلك أتوقع أن نشـــهد المزيد مـــن التراجع في 
الأسعار“.

وهذه التوقعات قد تكون الأفضل بالنسبة 
للمستخدم الغربي والمستثمرين في صناعات 
تعتمد على الطاقة، وتعني الكثير من التوفير 
من الميزانية لعدد من دول العالم الثالث، لكنها 
تظل الأسوأ بالنسبة لحكومات الدول المصدرة 
للنفط، وتصل إلى حد الكارثة في العراق على 

سبيل المثال.
وأعلنت الســـعودية، أكبر مصدر للنفط في 
العالم، عن عجز فـــي ميزانيتها العام الماضي 
قـــدر بنحو 98 مليـــار دولار، وهو ما اضطرها 
إلـــى اتخاذ إجـــراءات مباشـــرة لرفـــع الدعم 

تدريجيا عن الوقود.
وتحتاج إيران فـــي المقابل إلى أن يتخطى 
ســـعر برميـــل النفـــط حاجـــز 70 دولارا، وهو 
السعر الذي تتطلبه الموازنة الإيرانية لتحقيق 

التوازن.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن ”الرياض 
تـــدرس برنامجـــا اقتصاديـــا طموحـــا خلال 

الخمســـة أعوام المقبلة، إذ تمكنـــت الحكومة 
الســـعودية من رفع نسبة الأرباح غير النفطية 

إلى 29 بالمئة خلال العام الماضي وحده“.
وأعلن فـــي حواره مـــع إيكونومســـت أن 
”الســـعودية ســـتفرض ضريبة قيمـــة مضافة 
على الســـلع مـــع نهاية عـــام 2016 ومطلع عام 
2017، كمـــا تخطط الحكومة إلـــى تبني برامج 
خصخصة فـــي قطاعـــات الصحـــة والتعليم 
وقطـــاع الصناعات العســـكرية، بالإضافة إلى 

بعض الشركات المملوكة للدولة“.
وتنفق الســـعودية جزءا كبيرا من مداخيل 
النفـــط في توســـيع نفوذهـــا السياســـي في 
المنطقة وتشـــن حربـــا طاحنة ضد ميليشـــيا 
الحوثيين في اليمن، وتدعم فصائل المعارضة 
التي تقاتل ضد نظام الرئيس الســـوري بشار 
الأسد، إلى جانب تمويلها التحالف الإسلامي 

لمحاربة الإرهاب.

الجمعي قاسمي

} تونــس – بعد انتظـــار طويل، تخلله مخاض 
عســـير تشـــابكت فيه الحســـابات السياسية 
للرئيـــس التونســـي الباجي قائد السبســـي، 
النهضـــة  حركـــة  منـــاورات  مـــع  وتداخلـــت 
الإســـلامية برئاسة راشـــد الغنوشـــي، أعلن 
رئيـــس الحكومة التونســـية الحبيـــب الصيد 
عن تعديل لتشـــكيلة حكومته أثـــار ردود فعل 
متباينـــة، يُرجـــح أن تتســـبب في ســـجالات 
متنوعـــة أثناء عرض الحكومـــة الجديدة على 
البرلمـــان لمناقشـــة تركيبتهـــا وبرنامجها قبل 

منحها الثقة.
وشـــمل هذا التعديل الحكومـــي الذي كثر 
الحديث حوله خلال الأشـــهر القليلة الماضية، 
10 حقائب وزارية، منها ثلاث وزارات سيادية 
هـــي الداخلية والخارجية والعـــدل، كما تميّز 
بإلغـــاء منصب كاتـــب دولة (مســـاعد وزير)، 
ليُصبـــح بذلك عدد أفـــراد الفريـــق الحكومي 
الجديـــد 30 وزيرا، مقابـــل 25 وزيرا و15 كاتب 

دولـــة (مســـاعد وزيـــر) للتشـــكيلة الحكومية 
القديمة.

وخلافا لما تعهد به الحبيب الصيد في وقت 
ســـابق أمام أعضاء برلمان بـــلاده، بأنه يعتزم 
تشكيل فريق حكومي مُضيق يعتمد بالأساس 
علـــى الكفاءات لمواجهة التحديات الجســـيمة 
التـــي تواجهها البلاد علـــى الأصعدة الأمنية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، طغـــى الطابـــع 
السياســـي على التشكيلة الحكومية الجديدة، 
ما دفع المراقبين إلى القول إن الحبيب الصيد 
رضخ بذلك إلى الضغوط التي مارستها حركة 
النهضة الإســـلامية التي كانت تُطالب بفريق 

حكومي سياسي.
وترافقـــت تلـــك الضغـــوط مع حســـابات 
الرئيـــس الباجي قائد السبســـي الـــذي تبدو 
بصماتـــه واضحـــة فـــي التشـــكيل الحكومي 
الجديد من خلال اســـتبعاد الـــوزراء الذين لم 
ينضموا إلى جناح نجله حافظ قائد السبسي 
في صراعه المفتوح مع جناح محســـن مرزوق 

ارتباطا بأزمة حركة نداء تونس.

وبـــين حســـابات الرئيـــس الباجـــي قائد 
راشـــد  وضغـــوط  ومنـــاورات  السبســـي، 
الغنوشـــي، ولد هذا التعديـــل الحكومي على 
شـــكل ترضيات سياســـية اقتربـــت كثيرا من 
المحاصصة الحزبية التي مكنت حركة النهضة 

الإسلامية من أن تكون المستفيد الأول منه.
وتتجلى اســـتفادة حركة النهضة من هذا 
التعديـــل الحكومـــي فـــي ارتفـــاع حضورها، 
حيـــث أصبحت ممُثلة فـــي الحكومة بوزيرين 
اثنين، إلى جانب تمكنها من الدفع بأشـــخاص 
لا تعترض عليهـــم في وزارات ســـيادية، مثل 
وزارة الداخليـــة التـــي أســـندت إلـــى الهادي 
المجدوب الذي عمل كمدير لديوان الأمين العام 
لحركة النهضة علي لعريض عندما كان وزيرا 

للداخلية في حكومة الترويكا خلال 2011.
وتمكنـــت حركـــة النهضة مـــن تثبيت أحد 
المحســـوبين عليهـــا في وزارة العـــدل أي عمر 

منصور.
وليـــس هـــذا فقط، بـــل اســـتطاعت حركة 
النهضـــة الإســـلامية مـــن خـــلال مناوراتهـــا 

وضغوطها مســـتفيدة من أزمة نـــداء تونس، 
التخلص من بعض الوزراء الذين شـــكلوا لها 
صداعـــا خلال الفترة الماضيـــة، وخاصة وزير 
الشؤون الدينية عثمان بطيخ الذي تصدى لها 
فـــي معركة ”عزل الأئمة“، حيث تم الاســـتغناء 
عنـــه، وكذلك أيضـــا وزير الخارجيـــة الطيب 
البكـــوش الذي قطـــع الطريق أمـــام علاقاتها 
السياسية مع بعض الدول، إلى جانب امتناعه 
عـــن الدخول فـــي علاقات مع فجـــر ليبيا رغم 

الضغوط التي مارسها راشد الغنوشي.
وأمـــام هذه القـــراءة التي تؤكـــد أن حركة 
النهضة الإســـلامية تبقى المســـتفيد الرئيسي 
من هـــذا التعديل الحكومي، لم تتردد القيادية 
بحركـــة نـــداء تونـــس النائبة بشـــرى بلحاج 

حميدة في القـــول إن التعديل الحكومي الذي 
أعلنه الحبيب الصيد ”لا نكهة له“.

واعتبرت في تصريحـــات صحفية أن هذا 
التعديل لم يُحدث ”رجة إيجابية“ لدى أوساط 
الشعب التونســـي، لأنه ”غير واضح المعالم“، 
علـــى حد تعبيرهـــا، منتقدة فـــي نفس الوقت 
إبعاد عثمان بطيخ عن وزارة الشؤون الدينية.
وبالتـــوازي، لـــم يفاجـــأ هـــذا التشـــكيل 
الـــوزاري الجديـــد غالبيـــة التونســـيين على 
اختلاف أطيافهم، ارتباطا بطبيعة المحاصصة 
الحزبية التـــي حكمت عمل ائتـــلاف الأغلبية 
الذي تدثر بعباءة ”الوفاق والتوافق“ الذي من 
خلالـــه عادت حركة النهضة إلى التســـلل مرة 

أخرى إلى دائرة الحكم.
ويـــرى المتابعـــون للشـــأن التونســـي أن 
الحديـــث عن هذا التعديل الحكومي، ســـيلقي 
بظلاله على اهتمامات الأوســـاط السياســـية،  
ليـــس بســـبب الطريقة المتبعـــة التي رضخت 
للترضيـــات، وإنمـــا أيضا بســـبب التحديات 

التي تواجه الفريق الحكومي الجديد.
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مخاض الحسابات والمناورات بتونس ينتهي بحكومة ترضيات
[ تعديل حكومة الصيد اقترب كثيرا من المحاصصة الحزبية [ حركة النهضة الإسلامية أبرز المستفيدين من التشكيلة الحكومية الجديدة

تراجع أسعار النفط يسقط أزمات الشرق من حسابات الغرب
[ الأمير محمد بن سلمان: لا نخشى من التصعيد مع إيران لكننا لا نريد حربا معها

حسابات حزب الله تضع 

انتخابات الرئيس في الثلاجة

} بــيروت - ترافـــق التأجيل الجديد لانتخاب 
رئيـــس للجمهورية في لبنـــان مع تأكيد حزب 
الله ومن خلفه إيـــران، على الرغبة في تعديل 
النظام المعمول به في لبنان، ومن ثمة إفشـــال 
جهـــود التســـوية التي ســـعت إلـــى انتخاب 

سليمان فرنجية رئيسا توافقيا للبنان.
وفي حين أكّد رئيـــس مجلس النوّاب نبيه 
بري أنّ التوتر بين المملكة العربية الســـعودية 
وإيـــران زاد مـــن صعوبـــة انتخـــاب رئيـــس 
للجمهوريـــة، كان ملفتا اللهجـــة التصعيدية 
التي اعتمدها حزب اللـــه بتأكيده عبر النائب 
محمّـــد رعـــد الذي يـــرأس كتلتـــه النيابية أن 
رئيس الوزراء السابق سعد الحريري شخص 

غير مرغوب فيه في لبنان.
ولم يســـمّ رعد رئيس الوزراء الســـابق في 
تصريحه، لكنّه أشار إليه بصفة كونه شخصا 
يريـــد، عـــن طريق العـــودة إلى لبنان وشـــغل 
منصب رئيـــس مجلس الـــوزراء، ”نهب البلد 
مجـــددا“ لتعويض ما خســـره مـــن أموال في 

السعودية.
وكشـــف رئيس الكتلة النيابية لحزب الله 
في تصريحه النـــاري أن الهدف لم يعد حاليا 
انتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة بمقـــدار ما أن 
المطلـــوب تقليـــص صلاحيـــات رئيس مجلس 
الـــوزراء الســـنّي وزيـــادة صلاحيـــات رئيس 

الجمهورية المسيحي.
ووضعـــت مصـــادر سياســـية لبنانية هذا 
الكلام في ســـياق الصراع الســـنّي ـ الشـــيعي 
الدائر في لبنان على خلفية التدهور الذي طرأ 
علـــى العلاقات بين الســـعودية وإيران والذي 

توّج بقطع الرياض العلاقات مع طهران.
وقالت هذه المصادر إن أقصى ما يستطيع 
السياســـيون اللبنانيـــون عملـــه حاليـــا هو 
المحافظة على الســـلم الأهلي في البلد وإبقاء 
و“تيّار  خيط الحـــوار قائما بين ”حزب اللـــه“ 

المستقبل“ الذي يرعاه رئيس مجلس النواب.
وأضافت هذه المصـــادر أن انتخاب رئيس 
للجمهوريـــة لا بـــدّ أن ينتظـــر طويلا في وقت 
يبدو حزب الله مصمّما، إلى إشعار آخر، على 

بقاء سعد الحريري خارج لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ”جلسة 
انتخاب رئيس الجمهوريـــة الـ34 أرجئت إلى 
يوم الاثنين الثامن من فبراير المقبل“، مشـــيرة 
إلى أن 36 نائبا حضروا إلى البرلمان. ويتطلب 
انتخاب الرئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس 

النواب (86 من أصل 128).
وأكد رئيـــس مجلس النواب اللبناني نبيه 
بري أن للأزمة الســـعودية الإيرانية ”تداعيات 
كبيرة“، مضيفا ”بعدما كنا نسعى إلى انتخاب 
رئيس، أصبـــح أقصى طموحنا المحافظة على 
الحـــوار. أما الاســـتحقاق الرئاســـي، فهو في 

الثلاجة في أحسن الأحوال“.
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} دمشــق - يســـتمر النظـــام الســـوري بدعم 
من حلفائه في زيـــادة ضغوطه على المعارضة 
الســـورية فـــي محاولة لتحقيق مكاســـب على 
الأرض تمكنه من الذهـــاب لجنيف 3 من موقع 

أكثر قوة.
ويذهـــب النظام في هذا المنحـــى إلى أبعد 
مدى مـــن خـــلال تكثيـــف حصاره علـــى مدن 
وبلدات سورية آهلة بالمدنيين العزل على غرار 

مدينة مضايا في ريف دمشق.
وقد تحولت هذه المدينة خلال ســـتة أشهر 
من الحصار المطبق إلى مقبرة جماعية، في ظل 
ارتفاع عدد الوفيات بها نتيجة الجوع والبرد.
الهاتـــف  عبـــر  ملتقطـــة  صـــور  وأثـــارت 
لأشـــخاص في حالة هزال شديد داخل المدينة، 
ردود فعـــل غاضبة ومســـتنكرة مـــن منظمات 
حقوقية، الأمر الذي شـــكل ضغطا على النظام 

ما دفعه إلى القبول بإدخال مساعدات إليها.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنســـانية في بيـــان الخميس تلقيـــه موافقة 
مـــن الحكومـــة الســـورية لإدخال المســـاعدات 
الإنسانية إلى ثلاث مدن سورية بينها مضايا.
ونقلت الأمم المتحدة عـــن ”تقارير موثوقة 
بأن النـــاس يموتون من الجـــوع ويتعرضون 
للقتـــل أثنـــاء محاولتهم مغـــادرة المدينة التي 

يعيش فيها نحو 42 ألف شخص“.
وكانت آخر قافلة مشتركة بين الأمم المتحدة 
والهـــلال الأحمر العربـــي الســـوري واللجنة 
الدولية للصليب الأحمر أرسلت إلى مضايا في 
18 أكتوبـــر 2015، كما نفذت عملية إجلاء طبي 

في 28 ديسمبر“.
ويحاصر الجيش الســـوري وميليشـــيات 
حـــزب الله اللبناني قرى عدة في ريف دمشـــق 
منذ أكثر من سنتين، لكن الحصار على مضايا 

تم تشديده قبل نحو ستة أشهر.
ومضايا هي واحدة من أربع بلدات سورية 
تم التوصـــل إلى اتفاق بشـــأنها بين الحكومة 
الســـورية والفصائل المقاتلـــة ينص على وقف 

لإطلاق النار وإيصال المســـاعدات ويتم تنفيذه 
على مراحل عدة.

وبموجب الاتفاق، تم في 28 ديسمبر إجلاء 
أكثـــر مـــن 450 مســـلحا ومدنيا مـــن الزبداني 
ومضايـــا المحاصرتـــين في ريف دمشـــق ومن 
الفوعـــة وكفريا الخاضعتـــين لحصار فصائل 
معارضـــة فـــي محافظة إدلب في شـــمال غرب 

البلاد.
وكان من المقرر، وفق الاتفاق، وبعد انتهاء 
عملية الإجـــلاء الســـماح بإدخال مســـاعدات 
إنسانية وإغاثية إلى البلدات المحاصرة إلا أن 

الأمر لم ينفذ.
وسياســـة الحصار جزء من اســـتراتيجية 
النظـــام وحلفائـــه لإخضـــاع المـــدن والبلدات 
المناوئة له، ويعتقد خبراء عسكريون أن يكثف 
النظام اعتماده على هذا الأســـلوب في المرحلة 
المقبلـــة، باعتبـــاره الأقـــل تكلفة، رغـــم تبعاته 

الإنسانية الوخيمة.
وقد بدا هـــذا واضحا، فـــي طريقة تعامله 
مع الوضع الميداني في ريفي حمص الشـــمالي 
وحماه الجنوبي، حيث يسعى لتقطيع أوصال 
البلـــدات والقرى في هذين الشـــطرين تمهيدا 
لفـــرض حصار خانق عليهـــا، بعد أن عجز عن 

السيطرة نتيجة صمود فصائل المعارضة.
بميليشـــيات  المدعـــوم  النظـــام  ويحـــاول 
إيرانية والغطاء الجوي الروسي تحقيق أكبر 
قـــدر من الانتصـــارات قبيل لقائه المباشـــر مع 
المعارضة في جنيف في 25 من الشهر الحالي، 
والـــذي لا يعلق عليه الســـوريون كما المجتمع 

الدولي آمالا كبيرة، على ضوء التوتر الشـــديد 
بين السعودية وإيران.

وكانت طهران قد أعربت عن شـــكوكها في 
مدى نجاح التسوية في ظل علاقتها المتشنجة 
مـــع المملكـــة. وتعتبر الســـعودية وإيـــران من 
المؤثرين الإقليميين في المشهد السوري، حيث 
تدعـــم المملكة قوات المعارضة الســـورية، فيما 
تدعم طهران النظام الذي سخرت له ميليشيات 

لحمايته من السقوط والانهيار.
للحـــل  برؤيتهمـــا  يتمســـكان  والطرفـــان 
الســـوري، ففيما ترى السعودية ضرورة رحيل 
الرئيس بشـــار الأسد والحلقة الضيقة الموالية 
له، تصر إيران على ضرورة بقائه، وبعد الأزمة 
التـــي اندلعت بينهما علـــى خلفية إعدام النمر 

يتوقع محللون أن يتشبث الطرفان برأيهما.
بالمقابـــل، فإن إدارة أوباما لها حســـاباتها 
الخاصـــة التـــي لا تتلاقى والرؤية الروســـية، 

ويظهر ذلـــك مـــن الوثيقة الأميركيـــة التي تم 
تســـريبها مؤخرا والتي تكشـــف عن توقعات 

برحيل الأسد عن الحكم في مارس 2017.
وقد نفى ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير 
الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الروســـي 
إلى الشـــرق الأوسط الخميس، أن تكون مسألة 
رحيل الرئيس الســـوري بشار الأسد عن سدة 
الحكم فـــي مـــارس 2017 قد طرحـــت في إطار 
اجتماعـــات أعضـــاء المجموعـــة الدولية لدعم 

سوريا في فيينا.
وقال بوجدانوف، ”ربما تكون لهم خططهم 
وترتيباتهـــم (الجانب الأميركـــي)، لكن ذلك لم 

يطرح في فيينا، وطرحه أمر مستبعد“.
وتعتبر موســـكو أن الانتخابات الرئاسية 
هي المحدد لمصير الرئيس السوري الحالي، ما 
يعنـــي أن لا أفق فعلـــي لحل الأزمة في ظل هذا 

التضاد.

محسن عوض الله

} القاهــرة - بـــدأت وتيـــرة أعمـــال العنـــف 
تتصاعد في مصر مع اقتراب الذكرى الخامسة 
لثورة 25 يناير، وسط دعوات لجماعة الإخوان 

المسلمين بـ”إسقاط“ النظام المصري الحالي.
وشـــهد شـــارع الهـــرم بمحافظـــة الجيزة 
(بجـــوار القاهـــرة) صبـــاح أمـــس الخميـــس 
هجومين ومحاولات اقتحام لفندقين سياحيين.
فقد هاجم مســـلحون فندقا سياحيا بشارع 
الهرم، وحاولـــوا اقتحامه، ما أســـفر عن تلف 
واجهته، كما شن مجهولون، يقدر عددهم بنحو 
15 شـــخصا، هجوما مســـلحا على حافلة تقل 
ســـياحا أمام فندق الأهرامـــات الثلاثة، ما أدى 
لتحطم جزء من واجهة الفندق وزجاج الحافلة.

أن  المصريـــة  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الأجهـــزة الأمنيـــة، تمكنـــت مـــن ضبـــط أحد 
الأشخاص، يشتبه بتورطه في الهجوم الأخير.
واتهـــم اللـــواء أبوبكر عبدالكريم مســـاعد 
وزير الداخلية لشؤون الإعلام جماعة الإخوان 

المسلمين بالوقوف خلف الحادث.
وقال عبدالكريم إن ”15 شـــخصا من مثيري 
الشـــغب من جماعة الإخوان المسلمين تجمعوا 
في شـــارع جانبـــي خلـــف الفنـــدق وهاجموا 
رجال الشـــرطة المكلفين بحراســـته بالشماريخ 

والخرطوش“.
وأكد مصـــدر أمني بمديرية أمن الجيزة أن 
جميـــع من كانـــوا بالحافلة من الفلســـطينيين 
(من عرب 48) ويحملون الجنسية الإسرائيلية، 
ويقيمـــون في الفندق، كانـــوا قادمين من رحلة 

سياحية.
وعزز الهجوم مـــن مخاوف حدوث توترات 
أمنية وأعمال شـــغب خلال ذكـــرى ثورة يناير، 
في ظـــل تأكيدات أمنيـــة أفادت رصـــد أجهزة 
المعلومات بـــوزارة الداخلية لمخطـــطً اخواني 

لاســـتغلال الذكرى الخامســـة للثورة لنشـــر 
حالة جديدة من الفوضى.

ويرى مراقبون أن الحالة الأمنية 
في مصر عموما تحسنت نسبيا 

الماضية،  بالسنوات  مقارنة 
الإخوانية  والمحـــاولات 
وجودهم  لإظهـــار  هـــي 

على الساحة، مشيرين إلى 
أن ذكرى الثورة من المتوقع أن 

تمر مثل السنوات الماضية، لكنها 

قد تشهد أحداثا محدودة، أصبحت مألوفة لدى 
قطاع كبير من المصريين.

وفي تقدير ســـعد الزنـــط الخبير الأمني أن 
الوضـــع الأمني شـــهد تحســـنا، وأن محاولات 
الإيحاء بوجـــود توترات أمنية في ســـيناء أو 
غيرهـــا من المناطـــق المصرية، غرضه إشـــاعة 

أجواء من الإحباط في صفوف المصريين.
إن ما  وقـــال فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
تفعله الأجهزة الأمنية على مســـتوى تحركاتها 
يدعو للثقـــة، خاصة أن الحكومة قامت بتدعيم 
المؤسســـات الأمنيـــة ومدها بأجهـــزة متطورة 
خـــلال الفترة الماضيـــة، كما أنهـــا نجحت في 
تطويق الجماعات الإرهابية في سيناء وغيرها.

العمليــــات  لاســــتمرار  تفســــيره  وحــــول 
الإرهابية حتى الآن، قال إن الإرهاب عدو غير 
ظاهــــر، لا يمكن القضاء عليه بســــهولة، ومن 

الطبيعي وقوع عمليات لكنها محدودة.
وأوضــــح أحمد بــــان الخبير في شــــؤون 
الحركات الإســــلامية أن حادثي فنادق الهرم 
محاولة لإشــــعال الأوضاع قبل أيام من ذكرى 
25 ينايــــر من قبل مجموعات العنف المعروفة، 

سواء المحسوبة على الإخوان أو غيرهم.
وأكــــد في تصريحات لـ”العــــرب“ أن فكرة 
الثــــورة أصبحت مســــتبعدة خاصة أن الأمن 
في أحسن حالاته، وجماعة الإخوان في أسوأ 
حالاتها، فضلا عن أن المزاج العام، بعيدا عن 
الفضاء الإفتراضى، ”كفر بفكرة الثورة“، ومن 

ثم لا توجد حاضنة لأي فعل ثوري.
وتوقع الباحث أن يكون المشهد يوم 
25 ينايــــر عاديا، ولا يختلف عن كل 
دعوات الإخوان للتظاهر والتي 
يصاحبهــــا غالبا الكثير من 

الضجيج.
صبرة  الســــابق  الجهادي 
أن  لـ”العــــرب“  أكــــد  القاســــمي 
تتوقــــف  لــــن  الإرهابيــــة  الحــــوادث 

مادامت الأفــــكار الإرهابية موجودة، ولا يمكن 
اعتبار كل الــــدول التي يضربها الإرهاب دولا 

فاشلة.
ولا يتفق عدد من المحللين مع هذه القراءة 
خاصة في علاقة بتقييم عمل الأجهزة الأمنية، 
فــــي ظل اســــتمرار العمليــــات الإرهابية، رغم 
مرور قرابة الثلاث ســــنوات على إعلان مصر 

الحرب على الإرهاب.
ويرى الخبيــــر الأمني محمــــود قطري أن 
الشــــعور العــــام بالأمــــن في مصر وســــيطرة 
الأجهــــزة الأمنيــــة على الأوضــــاع ليس مبنيا 

على نظرية أو قاعدة علمية سليمة.
وأكد لـ“العــــرب أن الأمن في مصر تنقصه 
منظومــــة الأمن الوقائي التــــي تمكنه من منع 
الجريمة وإجهــــاض المخططات الإرهابية قبل 
حدوثها، منوها إلى أن الأمن المصري يســــير 
بقــــدم واحدة، وهــــي الأمن العلاجــــي، أي ما 
بعد حــــدوث الجريمة، لكن لا تــــزال محاولات 

إجهاضها مبكرا ضعيفة.
وقــــال الخبير الأمنــــي المتقاعــــد إن الأمن 
المصري جهــــاز متضخم جــــدا، وأصبح على 
درجــــة من الترهل، ويحتــــاج إلى إعادة النظر 

في بعض قطاعاته.
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أخبار
[ الداخلية تتهم جماعة الإخوان باستهداف فندق الأهرامات [ الجماعة تخطط لاستغلال الذكرى لإرباك النظام

[ حزب الله يواصل تضييق الخناق على مضايا أمام مرأى العالم

للمشاركة والتعقيب:
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◄ قال العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، إن ”مؤتمرا دوليا سيعقد في 
بريطانيا الشهر المقبل، لبحث أزمة 

اللاجئين السوريين، وكيفية مساعدة 
الحكومة الأردنية للتعامل مع أعباء 

اللجوء“.

◄ ذكرت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان في تقريرها الشهري الخاص 

بتوثيق استخدام القوات الحكومية 
للبراميل المتفجرة، أن الطيران 

المروحي الحكومي قام بإلقاء ما لا يقل 
عن 17318 برميلا متفجرا خلال 2015.

◄ أكد وزير الخارجية الأردني ناصر 
جودة أهمية الشراكة الاستراتيجية 

التي تربط الأردن والولايات المتحدة 
في كافة المجالات.

◄ تمكن الجيش اللبناني من منع 
مسلحين حاولوا التقدم إلى مركزين 

تابعين له في وادي عطا وعقبة الجرد 
في عرسال شرق لبنان.

◄ قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل 
منتصف شهر ديسمبر الماضي خلية 

تتبع لحركة حماس، خططت لاختطاف 
إسرائيليين، بهدف مقايضتهم 

بمعتقلين فلسطينيين في السجون 
الإسرائيلية.

◄ أصدر قاضي التحقيق العسكري 
اللبناني فادي صوان ثلاثة قرارات 

اتهامية بحق خمسة لبنانيين بينهم 
ثلاثة موقوفين في جرم الانتماء إلى 

تنظيم داعش بهدف القيام بأعمال 
إرهابية.

باختصار

ــــــى فندقــــــين بالجيزة  ــــــار الهجومان عل أث
المخــــــاوف من أن يكون ذلك تمهيدا لأعمال 
عنف أخرى تصاحب الذكرى الخامســــــة 
لثورة يناير التي لم تعد تفصل عنها سوى 

أيام.

جدل حول قدرة الأجهزة الأمنية على مجابهة الإرهاب

محمود قطري
خبير أمني

سعد الزنط
خبير أمني

الأمن المصري 
جهاز متضخم جدا، 

وأصبح على درجة 
من الترهل

ما تفعله الأجهزة 
الأمنية على مستوى 
خططها وتحركاتها 

يدعو للثقة

النظر إلى مرآة محطمة

مـــن  جـــزء  الحصـــار  سياســـة 
اســـتراتيجية النظـــام وحلفائه 
والبلـــدات  المـــدن  لإخضـــاع 

المناوئة له

◄

إن المخاطـــر الخارجية لا تشـــكل خطرا على الأردن بقدر المخاطـــر الداخلية والمتمثلة في الفقر 
والبطالة والتعطل الاقتصادي، وارتفاع نسبة المديونية.

أيمن المجالي
النائب السابق بالبرلمان الأردني

هناك مســـعى جدي لتفعيل عمل مجلس الوزراء لحل قضايا الناس، لكن أنا لا أقبل أن يتم 
تفعيل عمله على حساب رئاسة الجمهورية.

بطرس حرب
وزير الاتصالات اللبناني

أموات على الأرض وتحتها

مدن سورية أضحت مقابر جماعية وسط تراجع آمال التسوية السياسية

السيسي يتمسك بدعم 
الأقباط لمواجهة الإخوان

أحمد جمال
} القاهرة - أثار حضور الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي قداس عيـــد الميـــلاد بالكاتدرائية 

المرقسية، ارتياحا في صفوف الأقباط.
وجـــاءت هـــذه الزيارة في ظـــروف يبدو 
فيها الرئيس المصري بحاجة أكبر لأن يشعر 
بوجود تأييد واســـع له في ظـــل التحديات 
التـــي يواجههـــا، خاصة بعـــد أن تصاعدت 

نبرة المعارضة.
وبرأي بعـــض المراقبـــين، فـــإن الزيارة 
التـــي قام بها السيســـي للعـــام الثاني على 
التوالـــي، تُعـــد علامة بارزة علـــى التحالف 
الوثيق بين الرئيس وبابا الكنيســـة القبطية 
الأرثوذكســـية تواضروس الثاني، الذي كان 

من أشد المؤيدين لعزل محمد مرسي.
وعبـــر التاريـــخ لـــم يشـــارك أي رئيس 
مصـــري في قـــداس عيد الميـــلاد، مما يجعل 
زيارتي السيســـي تحظيان بتقدير مضاعف 
مـــن قبل الأقباط. وحقـــق الأقباط خلال عهد 
السيسي العديد من المكاسب السياسية، كان 

أبرزها تمثيلهم في البرلمان بــ39 نائبا.
وقـــال النائـــب البرلمانـــي القبطي جون 
إن السيســـي جعل زيارة  طلعـــت لـ”العرب“ 
الكاتدرائية في الأعيـــاد عملا تقليديا ملزما 
لكل الرؤســـاء من بعده، لافتـــا إلى أنه بعث 
برسالة مهمة للشعب المصري، أنه واحد في 

مواجهة جميع الأزمات.
مـــن جانبه، قـــال هاني دانيـــال الباحث 
فـــي الشـــأن القبطـــي إن السيســـي قام بما 
لم يســـتطع فعلـــه من ســـبقوه، بعدما أظهر 
اهتمامـــاً بقضايـــا الأقباط، مشـــيراً إلى أنه 
يبـــدو كمن يـــرد الجميـــل بعد أن ســـاندوه 
سياســـيا خلال الفترة الماضيـــة، وحافظوا 

على وحدة الدولة.
وأكد فريد زهـــران عضو مجلس النواب 
ونائب رئيس الحزب المصـــري الديمقراطي 
أن الزيـــارة قدمـــت مؤشـــرات علـــى اهتمام 

الدولة المصرية بقضية الوحدة الوطنية.
لكنـــه قـــال لـ”العرب“ إن الزيـــارة إجراء 
رمزي، بعد أن فشـــلت الحكومة في حل كثير 

من القضايا التي يعاني منها الأقباط. 
ونوه إلى أن السيســـي يســـعى لكســـب 
تأييـــد الأقبـــاط، لمواجهة التيار الإســـلامي 
المتشدد، وهذا مشروع في السياسة، لكن من 
المهم أن يكون ذلك من خلال خطوات حقيقية 

تتخذ على أرض الواقع.



} بغــداد - تتمسّــــك قوى سياســــية شــــيعية 
عراقيــــة برفض إطلاق ســــراح وزيــــر الدفاع 
العراقي الأسبق ســــلطان هاشم الذي تحوّلت 

قضيته عنوانا لتعطّل المصالحة في العراق.
وتطالب تلك القوى بتجاوز شرط مصادقة 

رئاســــة الجمهوريــــة وتنفيــــذ حكــــم الإعدام 
الصــــادر بحقّه منذ يونيــــو ٢٠٠٧ بعد محاكمة 
واجهت انتقادات كبيرة وشكوكا في نزاهتها 
استنادا لخلوّ ملف الرجل الذي تولى منصب 
آخر وزير دفاع في عهد الرئيس الأسبق صدّام 

حســــين، من أي أدلّــــة على جرائم تســــتدعي 
إدانته.

ومنذ إعلان الســــلطات السعودية السبت 
الماضي إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر، 
تصاعدت بشــــكل لافت في العــــراق المطالبات 
بتنفيذ أحكام الإعدام بحقّ المئات من المدانين 
القابعــــين في الســــجون وأغلبهم من الســــنّة 

وبينهم سعوديون.
وأكّد أمس عبدالحسين الزيرجاوي النائب 
عــــن التحالــــف الوطنــــي الحاكم فــــي العراق 
والمكــــوّن مــــن أحزاب شــــيعية، أنــــه ليس من 
صلاحية مجلس النواب إطلاق ســــراح وزير 
الدفاع في عهد النظام السابق سلطان هاشم.
لموقــــع  حديــــث  فــــي  الزيرجــــاوي  وقــــال 
الســــومرية الأخبــــاري، إن ”وزيــــر الدفاع في 
عهد النظام السابق سلطان هاشم محكوم من 
قبل القضــــاء العراقي، وعلينا احترام قرارات 
القضاء“، معتبرا أن ”الدعوات لإطلاق سراحه 
الغــــرض منهــــا إعلامي وجماهيــــري، لوجود 
قاعدة جماهرية له“، ومؤكّدا ”عدم وجود باب 

قانوني أو شرعي لتطبيق هذه الدعوات“.
 ويحظــــى هاشــــم الذي يعانــــي المرض في 
محبسه بتعاطف شــــعبي كبير كونه قاد آخر 
جهود محاولة الصمود بوجه الغزو الأميركي 
للبــــلاد، وأنــــه رغــــم الهزيمــــة أظهــــر التزاما 

عسكريا مهنيا وكان بعيدا عن السياسة.
وكان العضــــو فــــي لجنة الأمــــن والدفاع 
النيابية حامــــد المطلك دعا أول أمس الأربعاء 

إلى إطلاق سراح سلطان هاشم.
وقال المطلك في بيان بمناسبة عيد الجيش 
العراقي ”ندعو إلى إطلاق سراح وزير الدفاع 
الأســــبق ســــلطان هاشــــم والضباط الآخرين 
إكراما لهــــذا الجيش وإحقاقــــا للعدل كونهم 

كانوا مأمورين بتنفيذ الأوامر“.
وتــــرى عدّة شــــخصيات عراقيــــة ضرورة 
تجــــاوز ضغائــــن الماضي كشــــرط لاســــتعادة 
الوحدة الوطنية المفقودة، معتبرة أن الانقسام 
الطائفــــي القائــــم فــــي البــــلاد وليد سياســــة 
الاجتثــــاث التي توسّــــعت من تصفيــــة أركان 
النظام الســــابق إلى تهميــــش طائفة بحالها، 
حيث تعتبر غالبية الأحزاب الشيعية الحاكمة 
فــــي العراق أن نظام صدام حســــين رغم رفعه 
شــــعار العلمانية كان بالأســــاس نظاما سنيا 

استهدف شيعة البلاد.
وســــبق لرئيس ائتــــلاف الوطنية، رئيس 

الوزراء الأسبق إياد علاوي أن دعا إلى إطلاق 
ســــراح ســــلطان هاشــــم مؤكدا أن الأخير ”لم 
تتلوث يداه بدماء العراقيين“، ومصنّفا دعوته 
تلــــك ضمــــن ”اعتبــــارات تصــــب جميعها في 
التأســــيس لمرحلة جديدة من التوافق الوطني 
تقود إلــــى تعزيز الانتمــــاء الوطني والوحدة 
المجتمعية وتؤدي ب العراق إلى أوضاع خالية 
من الانتقام والثأر“، ومؤكّدا أن إطلاق ســــراح 
وزير الدفاع الأسبق ”خطوة تعزز دور القوات 
المســــلحة وجهودها في مقاتلة تنظيم داعش، 
وأنــــه من الدواعي الإنســــانية إطلاق ســــراح 
هاشــــم بعد انقضاء سنوات طويلة من سجنه 
وهذا ســــيصب في اســــتقطاب عشــــيرة الطي 

العربية لصالح الانتصار على التنظيم“.
 ويقــــول تحالف القــــوى العراقيــــة المكوّن 
بالأســــاس من قوى سياسية سنيّة إن حكومة 
حيــــدر العبــــادي أخلفــــت تعهّداتهــــا بإطلاق 
ســــراح هاشــــم الذي كان ضمن شروط الورقة 
التفاوضيــــة التــــي قدمهــــا القــــوى للتحالف 
الوطنــــي بشــــأن تشــــكيل الحكومــــة الحالية 
والتــــي تضمنــــت إضافــــة إلى إطلاق ســــراح 
سلطان هاشم العفو عن بعض ضباط الجيش 

العراقي السابق.
 وتصطــــدم الدعــــوات إلى إطلاق ســــراح 
سلطان هاشم بتشدّد القوى الشيعية الحاكمة 
والمسيطرة على مؤسسات الدولة بما في ذلك 
البرلمــــان ولجانــــه المختصّة. وأكــــدت اللجنة 
القانونيــــة النيابية أمس أن الأحكام الصادرة 
مــــن المحكمــــة الجنائيــــة العليــــا ومنها حكم 
الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام الســــابق 
ســــلطان هاشــــم، لا تحتاج إلــــى مصادقة من 

رئاسة الجمهورية.
وقال عضو اللجنة النائب ســــليم شــــوقي 
إن ”أحكام الاعــــدام الصادرة من قبل المحكمة 
الجنائية التي حاكمت أركان النظام السابق، 
لا تحتاج إلى مصادقــــة رئيس الجمهورية أو 
توقيع رئيس الوزراء على أحكامها“، مضيفا 
أن ”ضمن هذه الأحكام حكم الإعدام على وزير 

الدفاع بزمن النظام السابق سلطان هاشم“.
وأشــــار إلــــى أن ”توقيع رئيــــس الوزراء 
الســــابق نــــوري المالكــــي على إعــــدام صدام 
حســــين، كان تحصيــــل حاصــــل ولإغــــراض 
سياسية“، مؤكدا أن ”أحكام المحكمة الجنائية 
باتــــة، ولا تحتاج إلى ســــلطة من الســــلطات 

الثلاث: الجمهورية، أو النواب، أو الوزراء“.

} صنعــاء - حقّقت القـــوات اليمنية الموالية 
للســـلطات الشـــرعية، والمدعومـــة مـــن قبـــل 
التحالـــف العربي خلال الثمانـــي والأربعين 
ساعة الماضية تقدّما ملحوظا في عدّة مناطق 
امتـــدت من تعـــز جنوبا إلى نهم شـــرقا إلى 
ميـــدي غربا، فيما شـــنت طائـــرات التحالف 
العربي غـــارات هي الأعنف مـــن نوعها على 
مواقـــع الانقلابيين في صنعاء، وبدت أشـــبه 
بعملية تمهيـــد للمعركة النهائية لاســـتعادة 

عاصمة البلاد.
وتزامنـــت التطـــورات الميدانية مع تحرّك 
المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن إســـماعيل ولد 
الشيخ أحمد نحو عواصم القرار في محاولة 
لإنعـــاش مســـار الســـلام الذي أوقفـــه خرق 
الحوثيـــين وقـــوات الرئيـــس الســـابق علي 
عبدالله صالح للهدنة، ورفضهم تنفيذ أي من 
إجراءات بناء الثقة بما في ذلك إطلاق سراح 
الأســـرى وفك الحصـــار عن بعـــض المناطق 
والســـماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى 

سكانها.
ويـــرى مراقبـــون أن ما جرى فـــي اليمن 
من تطـــورات ميدانية بعد محادثـــات مدينة 
بييل السويســـرية الأخيرة، يضع الســـلطات 
إزاء  قـــوّة  موقـــع  فـــي  اليمنيـــة  الشـــرعية 
الانقلابيين، ما يجعل محادثات الســـلام -إذا 
قيض لها أن تســـتأنف- تنطلق على أســـس 

جديدة.
والتقـــى ولـــد الشـــيخ أحمـــد أمـــس في 
أبوظبي أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية 
الإماراتي، حيث أطلعه على المستجدات بشأن 
المفاوضات اليمنية وتفاصيل الجولة القادمة 

المقرر عقدها خلال شهر يناير الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن قرقاش 
قوله إن دولة الإمارات تدعم بشكل قوي الحل 
السياســـي القائـــم على المرجعيـــات الدولية 

والإقليمية المتفق عليها بشأن الأزمة اليمنية، 
مشـــيرا إلـــى أن الحل السياســـي العادل هو 
الخيار الـــذي يجمع اليمنيـــين ويضمن على 
المـــدى الطويـــل مســـتقبلا آمنـــا ومســـتقرا 

ومزدهرا لليمن الشقيق.
كما شدّد المسؤول الإماراتي على أن بلاده 
”من خـــلال دورها الفاعل في التحالف العربي 
بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية، تســـعى 
إلى حل سياســـي مســـتدام يضمـــن العلاقة 

التاريخية بين اليمن ومحيطه العربي“.
وأشـــار ”إلى أن الإمـــارات تدرك من خلال 
جهود الأمم المتحدة صعوبة المسار السياسي 
لكّنهـــا في الوقت ذاته على قناعة بأنه الخيار 
الـــذي يضمـــن لليمـــن واليمنيين اســـتقرار 

دولتهم ومجتمعهم“.
وتقـــوم دولة الإمـــارات بـــدور حيوي في 
جهود مساعدة الشـــرعية اليمنية على إنهاء 
الانقـــلاب وبســـط ســـلطة الدولة علـــى كافة 
أراضيها. وســـاعدت جهود التحالف العربي 
على تحقيق تقدّم ميداني هام في ذلك الاتجاه.

ونقـــل أمس عن ســـكان محليين قولهم إن 
القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي 
قامـــت بعملية إنـــزال بحري ودخلـــت ميناء 
ميدي المطل علـــى البحر الأحمر قرب الحدود 
مع الســـعودية لتفتح بذلـــك جبهة جديدة في 

الحرب ضدّ الانقلابيين.
وأكّـــد اللواء عـــادل القميري مـــن القوات 
الموالية للحكومة الشرعية أن قواته سيطرت 

سيطرة كاملة على المدينة.
وفي تعـــز بجنوب غـــرب البـــلاد تمكّنت 
عناصـــر مـــن المقاومة مـــن اختـــراق مناطق 
يســـيطر عليها الحوثيـــون وخاضت ضدّهم 
حرب شـــوارع فاتحة ممرات لإخراج عدد من 

المدنيين المحاصرين.
وقريبا من صنعاء، قال عبدالله الشـــندقي 
الناطق الرسمي باســـم المقاومة الشعبية في 
العاصمـــة أمس إن عناصر المقاومة والجيش 
الوطني سيطروا على عدة مواقع في مديرية 

نهم شرق المدينة.
وأكّـــد فـــي تصريـــح لوكالـــة الأناضـــول 
اســـتكمال الســـيطرة على وادي رســـم وقرى 

آل خريـــص في مديريـــة نهم التـــي تبعد ٥٠ 
كيلومترا شرق صنعاء، بعد معارك عنيفة مع 

مسلحي الحوثي استمرت عدة ساعات.
ومـــن جانبهـــا قالـــت مصادر مـــن داخل 
العاصمـــة صنعـــاء إن القصـــف المركّز ألحق 
أضـــرارا ماديـــة وبشـــرية بقـــوات الانقلاب، 
وأضعـــف ســـيطرتها على الأوضـــاع في ظل 
تململ شـــعبي ينذر بتمرّد علـــى الانقلابيين 

الذين جرّوا الويلات على السكان.
المقاتلـــين  معنويـــات  البعـــض  ويصـــف 
بالمنهـــارة، حيـــث اعترف عقيـــد في الحرس 
الجمهـــوري التابع للرئيس اليمني الســـابق 
علي عبدالله صالح بأن شـــبح الهزيمة يخيم 

على عناصر التمرد، متوقعا أن تنتهي معركة 
اســـتعادة العاصمـــة صنعاء بمجـــرد إعلان 
بدايتها، ومشـــيرا إلـــى أن المئات من عناصر 
الحرس سوف يعلنون انحيازهم إلى القوات 
الموالية للشـــرعية، وأنهـــم ينتظرون فقط بدء 

المعركة.
وقـــال العقيد الـــذي نقلت عنـــه صحيفة 
الوطـــن المحلية دون ذكر هويته بطلب منه إن 
”أجـــواء من الإحباط تخيم علـــى كافة مقاتلي 
التمرد، لاســـيما عناصر الحرس الجمهوري، 
بســـبب الأوضاع المزرية التي يعيشـــونها“، 
مضيفا أن ”الـــروح المعنوية لكل المقاتلين في 
أدنى مستوياتها، والجميع يشعر بالاستياء 

المتزايد، بسبب المضايقات التي تعرضوا لها 
على أيدي جماعة الحوثي“.

ويتوقّع خبراء عســـكريون اقتراب موعد 
المعركة الحاسمة لاستعادة العاصمة اليمنية 
صنعـــاء بعـــد التقـــدّم الكبيـــر باتجاهها من 
الشـــرق، وفتح جبهات جديـــدة في غربها من 
الحديـــدة وصولا إلى ميدي التي اســـتعيدت 
أمـــس، فضلا عـــن التمهيد الجـــوي الكثيف 
للمعركة والذي استهدف مواقع حيوية لقوات 
الحوثيين وعلي عبدالله صالح داخل المدينة، 
التي تعرّضت أمس للعشـــرات من الضربات 
الجوية وصفها سكان محليون بأنها الأعنف 

منذ بدء الحرب قبل تسعة أشهر.

3 الجمعة 2016/01/08 - السنة 38 العدد 10148

أخبار

◄ بحث وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير أمس خلال زيارته 

لباكستان مع رحيل شريف رئيس هيئة 
الأركان الباكستانية القضايا المتعلقة 

بالأمن الإقليمي.

◄ قال مصدر حكومي يمني أمس إن 
وزارة الخارجية أبلغت مكتب المفوض 
السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة في جنيف، أنّ القائم بأعمال 

المكتب في اليمن بات شخصا غير 
مرغوب فيه، متهما المفوضية بـ“إصدار 
بيانات غير منصفة، وغض الطرف عن 

الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات 
الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله 

صالح“.

◄ أفاد مصدر في وزارة البيشمركة 
الكردية أمس بمقتل جنديين تركيين 

وستة من قوات الحشد الوطني المكون 
من مقاتلين سنّة يجري تدريبهم، في 

قصف استهدفهم بشمال مدينة الموصل 
العراقية.

◄ قررت إيران تعليق إرسال الإيرانيين 
للقيام بشعائر العمرة بالبقاع المقدّسة 

الواقعة على الأراضي السعودية 
وذلك ”حتى إشعار آخر“، كما قررت 
حظر استيراد السلع السعودية أو 
أي بضائع واردة عبر المملكة، وذلك 

ردا على قطع السعودية علاقاتها 
الدبلوماسية مع إيران.

◄ بحث وزير الخارجية العماني 
يوسف بن علوي مع نظيره العراقي 

إبراهيم الجعفري أمس في مسقط 
”أوجه التعاون الثنائي بين البلدين“، 

بحسب ما أوردته وكالة الأنباء 
العمانية الرسمية، مضيفة أن الوزيرين 

”تبادلا وجهات النظر حول عدد من 
القضايا الإقليمية والدولية والتطورات 

الأخيرة في المنطقة“. 

باختصار

للمشاركة والتعقيب
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ولد الشيخ يحاول إنعاش السلام اليمني في ظل ارتخاء قبضة قوى الانقلاب

[ قصف عنيف يمهد لمعركة صنعاء الفاصلة [ انهيار كبير في معنويات المتمردين داخل العاصمة

إعدام النمر يذكي مطالبة الأحزاب الشيعية العراقية بإعدام سلطان هاشم

رأس هاشم مقابل رأس النمر

أنور قرقاش:

الحل السياسي العادل 

هو الخيار الذي يضمن 

مستقبلا آمنا لليمن

{نمـــر النمـــر وزعيم تنظيم القاعدة الســـابق أســـامة بـــن لادن، كلاهما إرهابيـــان ونالا ما 

يستحقان جراء أعمالهما الإجرامية، ولا يوجد فرق بينهما}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

{الوضع الأمني في عدن والمحافظات المحررة بدأ يســـير إلى الأحســـن رغم حصول هفوات أمنية 

نعكف على تفاديها ومعرفة مصادر الخلل لمعالجتها}.

حسين محمد عرب
وزير الداخلية اليمني

محادثات السلام التي يحاول المبعوث الأممي إلى اليمن إطلاقها من جديد، ستكون –إذا 
قيض لها أن تســــــتأنف- على أسس مختلفة تمليها التطورات الميدانية الأخيرة وما حققته 
الســــــلطات الشرعية المدعومة من التحالف العربي من مكاسب على الأرض جعلتها أقرب 

من أي وقت مضى إلى الحسم العسكري.

منذ إعلان الســــــلطات السعودية الســــــبت الماضي إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر، 
تصاعدت بشكل لافت في العراق المطالبات بتنفيذ أحكام الإعدام بحقّ المئات من المدانين 

القابعين في السجون وأغلبهم من السنّة وبينهم سعوديون.

} عدن - تســـلمت قوة أمنية يمنية نظامية أمس مهام حماية مطار عدن الدولي من المقاومة الشـــعبية، علما أن أعمال الترميم والصيانة ما تزال 
جارية في المطار وتنفذها شركة إماراتية وتشمل المدرج والصالات الداخلية المتضررة من الحرب.



} تونــس - تداولـــت العديـــد مـــن المصـــادر 
الإعلامية المتطابقة فحوى تقرير أعده الوزير 
لـــدى رئيـــس الحكومـــة المكلـــف بالعلاقة مع 
الهيئات الدســـتورية والمجتمع المدني، كمال 
الجندوبـــي بخصـــوص تمويـــل الإرهـــاب عن 

طريق الجمعيات الخيرية.
وبحسب ما جاء في هذا التقرير الحكومي 
فإن ”شـــبهات تمويـــل غير شـــرعي كانت إما 
ذات طابع دعـــوي أو ذات طابع اجتماعي ولم 
تقع معاينة نشـــاطات مالية مشـــبوهة تعلقت 
بجمعيـــات ذات طابـــع علمـــي أو بحثـــي أو 

رياضي“.
وأشـــار التقرير إلى أن مصادر تمويل هذه 
الجمعيات في أغلبها قادمة وبنسبة كبيرة من 

مصادر خارجية.
كما طالب التقرير ”بضـــرورة إعادة النظر 
في أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ 
في 24 سبتمبر من ذات العام والمتعلق بتنظيم 
الجمعيـــات وخاصة في ما يتعلـــق بالجوانب 

المالية“.
ويعتبـــر مراقبون أن الجمعيـــات الخيرية 
تشـــكل إحـــدى الحواضن المنتجـــة والداعمة 
للإرهـــاب في تونس، باعتبـــار أن العديد منها 
تحوم حولها شـــبهة تمويل الإرهـــاب وتقديم 
الدعم اللوجيســـتي للجماعات المتشددة تحت 

غطاء العمل الخيري والدعوي.
وخلال فترة حكم حركة النهضة الإسلامية 
تضاعف عـــدد الجمعيات ليصـــل إلى 17 ألف 
جمعيـــة العديد منها لها نشـــاطات مشـــبوهة 
وضالعة في تسفير الشـــباب التونسي للقتال 
في بؤر التوتـــر، في المقابـــل انعدمت تقريبا 

أجهـــزة مراقبـــة عمل هـــذه الجمعيـــات التي 
ترفض الكشف عن جهات تمويلها.

ومنـــذ إلغـــاء قانـــون الجمعيـــات القديـــم 
والمصادقـــة علـــى المرســـوم 88 بتاريـــخ 24 
ســـبتمبر 2011 الـــذي يخول لأي كان تأســـيس 
جمعيـــة، كما يخفف الرقابـــة الحكومية عليها 
ويســـحب الملف مـــن أيـــدي وزارة الداخلية، 
ارتفـــع عدد الجمعيات إلـــى 17245 ذات أهداف 

مختلفة منها ما يقارب 4 آلاف جمعية خيرية.
وبحســـب محللين سياســـيين فـــإن أغلب 

الجمعيات الناشطة تخترق القانون بعدم نشر 
مســـتنداتها المالية مما يضعها محلّ شـــبهة 
وتورط في تبييض الأموال وتمويل التنظيمات 

الجهادية.
وفي هـــذا الصدد أكد إبراهيم الميســـاوي 
رئيس الجمعية التونســـية لمكافحة الفســـاد، 
فـــي تصريحات ســـابقة لصحيفة ”الشـــروق“ 
المحلية، أن الجمعيات التونســـية بقيت طيلة 

السنوات الماضية خارج دائرة المراقبة.
وأضـــاف قوله ”قانون إحـــداث الجمعيات 

أكـــد نظريا على النزاهة والشـــفافية وبالتالي 
فإن مبدأ الرقابة من المفروض أن يكون ذاتيا، 
ثـــم تكون المراقبـــة الإدارية عندمـــا يتم رصد 
تجـــاوزات وإخلالات كتلقي أموال دون الإعلان 
عنهـــا أو في حال التحريض على العنف أو ما 
من شأنه أن يرفضه القانون، وإذا ما تواصلت 
أعمالها يوجه ملفهـــا للقضاء، لكن على أرض 
الواقـــع يمكن القول إن الرقابة ضعيفة فبعض 
الجمعيـــات ظلـــت تنشـــط فـــي مجـــال تمويل 

الإرهاب دون رقيب“.
يشـــار إلـــى أن كمـــال الجندوبـــي، الـــذي 
فشـــلت حركـــة النهضـــة فـــي اســـتبعاده في 
التعديـــل الـــوزاري الـــذي قامـــت بـــه حكومة 
الحبيب الصيـــد، أمس الأول، أعلن في شـــهر 
يوليـــو مـــن العـــام الماضـــي أنه تـــم إحصاء 
157 جمعية تحوم حولها شبهة الإرهاب والعلاقة

 بجماعات تكفيرية وتعليق نشـــاط 80 جمعية 
والتنبيـــه علـــى 83 جمعيـــة أخـــرى بتســـوية 
وضعيتهـــا القانونية، إضافة إلى حل عدد آخر 

من الجمعيات بقرار قضائي.
وأوضح على هامش ورشة عمل بتونس مع 
الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان، 
أن تعامل الحكومـــة مع الجمعيات التي تحوم 
حولها شـــبهة الإرهـــاب أو ثبـــت تورطها في 
أعمال إرهابية أو تربطها علاقات مع جماعات 

تكفيرية تهدد أمن البلاد، ينظمه القانون.
كما أشار الجندوبي إلى التدرج في التعامل 
معها من مرحلة التنبيه بتسوية الوضعية إلى 
مرحلـــة تعليق النشـــاط في غضون شـــهر من 
التنبيه الأول إلـــى حلها نهائيا بمقتضى قرار 

قضائي.

} طرابلــس - قُتـــل أكثـــر من 70 شـــخصا 
بجـــروح  شـــخصا   120 قرابـــة  وأصيـــب 
متفاوتـــة الخطـــورة، أمـــس الخميس، في 
تفجيـــر انتحاري اســـتهدف مركـــز تدريب 
للشـــرطة، بمدينة زليتن، شـــرق العاصمة 

الليبية طرابلس.
وقالت وكالة الأنباء الليبية الرســـمية 
(التابعـــة لحكومة طرابلـــس المنبثقة عن 
المؤتمـــر الوطني العام)، إن التفجير الذي 
اســـتهدف مركز تدريب للشـــرطة بـ“سوق 
الثلاثـــاء“ فـــي زليتن، أســـفر عن ســـقوط 

العشرات من القتلى والجرحى.
ووفق شـــهود عيان، فإن شـــاحنة نقل 
وقود يقودهـــا انتحـــاري، اقتحمت بوابة 
معهـــد تدريـــب للشـــرطة، أثنـــاء تواجـــد 
ما يقـــارب 500 مـــن المتدربيـــن التابعين 
للأجهزة الأمنية في المدينة، قبل أن تنفجر 

عند البوابة القريبة من ساحة التجمع.
داعـــش  تنظيـــم  يكـــون  أن  ويُرجّـــح 
الإرهابي هو المســـؤول عن هذا التفجير، 
خاصـــة أن الأجهزة الأمنيـــة بمدينة زليتن 
تمكنت منذ يوميـــن من القبض على أربعة 
عناصـــر تابعين للتنظيم قادمين من مدينة 
صبراتة غرب البلاد، حاولوا التســـلل إلى 

المدينة.
وأكـــدت مصـــادر إعلاميـــة أن تنظيـــم 
داعش تبنـــى الهجوم، وقد اعتبر مراقبون 
أن التفجير الانتحاري بزليتن هو محاولة 
من داعش للســـيطرة على المدينة القريبة 
من العاصمة والتي تعدّ مركزا لتعليم الفقه 

المالكي وتحفيظ القـــرآن وأحد الحصون 
المنيعـــة لحكومـــة طرابلس التـــي أعلنت 
الحـــداد ثلاثة أيـــام علـــى أرواح ضحايا 

التفجير.
من جهتـــه، أدان مبعوث الأمم المتحدة 
للدعـــم في ليبيـــا مارتن كوبلر، بـ“شـــدة“ 
التفجيـــر، ودعا في تدوينة لـــه على موقع 
التواصل الاجتماعي تويتر، كافة الليبيين 

إلى ”التوحّد لمكافحة خطر الإرهاب“.
بـــدوره دعا المجلس البلدي في زليتن، 
الحكومة الليبية وكافـــة الجهات الوطنية 
إلى ”تحمل مسؤولياتها وتكثيف الجهود 
لمحاربـــة الإرهاب، وتقديـــم الدعم لتجاوز 
هـــذه الفاجعـــة التـــي أصابـــت المدينـــة 

والبلاد“.
وقـــال المجلـــس في بيان لـــه، إن ”هذا 
العمـــل الإجرامي الـــذي لم يـــراع منفذوه 
حرمـــة دمـــاء المســـلمين وقتـــل النفـــس 
التـــي حرم الله، إنما هـــو محاولة لزعزعة 
أمـــن واســـتقرار المدينـــة“، معربـــا عـــن 
تعهده والجهات الأمنيـــة التابعة له، بأنه 

”سيلاحق المنفذين ومن ساعدهم“.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي 
الإيطالـــي باولـــو جينتيلونـــي، فـــي بيان 
له ”فـــي مواجهة الهجـــوم الإرهابي الذي 
وقـــع في زليتـــن، أود أن أعرب عن تضامن 
الحكومة الإيطالية مع الضحايا والشـــعب 
الليبـــي، ومع رئيس الـــوزراء المكلف فايز 

السراج“.
وأكد جينتيلونـــي أن ”الرد على تهديد 
الإرهـــاب لا يكـــون إلا مـــن خـــلال وحـــدة 
الليبيين، وذلك عبر التنفيذ العاجل لاتفاق 

الصخيرات“.
وشـــدد الوزير الإيطالي على ”ضرورة 
التغلب على الانقسامات الداخلية من أجل 
تشـــكيل حكومة الوفاق الوطني، والتركيز 

علـــى المعركة المشـــتركة ضـــد الإرهاب، 
وإعـــادة الإعمـــار، وتهدئـــة الأوضـــاع في 

البلاد“.
للسياســـة  العليـــا  الممثلـــة  ودعـــت 
الخارجيـــة والأمن في الاتحـــاد الأوروبي 
فيدريكا موغيرنـــي، جميع الأطرف الليبية 
إلـــى ســـرعة تنفيـــذ الاتفـــاق السياســـي، 
وتشكيل حكومة الوفاق الوطني للرد على 

المخاطر الإرهابية.
ومـــن جانبه نند رئيـــس مجلس نواب 
طبرق بالهجوم الانتحاري، داعيا المجتمع 
الدولـــي إلى دعـــم الجيش الليبـــي بقيادة 

خليفة حفتر في حربه ضد الإرهاب.
هذا وذكرت مصـــادر إعلامية أن اتفاقا 
توصل إليـــه المجلس الرئاســـي لحكومة 
فايـــز الســـراج المُقترحـــة من قبـــل الأمم 
المتحـــدة، يقضي بعدم المســـاس بقيادة 

الجيش الحالية واستمرارها في عملها.
مـــن  عـــددا  بـــأن  المصـــادر  وأفـــادت 
النـــواب من جنـــوب ليبيا ســـعوا إلى هذا 
الأمـــر، وقامـــوا صحبة عدد مـــن القيادات 
الاجتماعية والقبلية الموجودة في تونس 
بتقريـــب وجهات النظر بين المختلفين في 

مجلس الرئاسة.
وبحســـب ذات المصادر، فـــإن الاتفاق 
يقضي بأن يستمر الفريق أول خليفة حفتر 
في قيادة الجيش وأن يعيّن العقيد ســـالم 
جحـــا، وهو من ضباط الجيش المشـــهود 
لهـــم بالكفاءة كنائب للقائـــد العام للجيش 
الليبي، وأن يتكفل بتجميع وتنسيق أمور 
الجيـــش في المنطقة الغربيـــة وتجميعها 

تحت القيادة العامة.

وكشـــفت مصادر محلية بمدينة ســـرت 
الليبية، عن تسريبات لأسماء ومهام عناصر 
تنظيم داعش. ووفقا لهذه التسريبات، فإن 
التنظيـــم بســـرت تقوده مجموعـــة مكونة 
من أميـــر التنظيم والمكنـــى بـ“أبي عامر 
الليبـــي“، ثـــم أميـــر المحاكـــم ”أبـــو عمر 
التونســـي“، وكذلك ”أبو حمزة المصري“، 
وهـــو مكلف بعمل ما يســـمونه ”الشـــرطة 
الإســـلامية“، ثـــم ”أبو حفص التونســـي“ 
وهو مســـؤول الاســـتتابة، و“أبو عبدالله 
مسؤول الحسبة و“أبو معاوية  المصري“ 
المسؤول الشرعي، وكذلك  حسن الكرامي“ 

”أبو إسلام الليبي“ المسؤول العسكري.

وأضافت المصـــادر، أن أبـــرز قيادات 
داعش في سرت تشرف على قيادة التنظيم 
وتنســـيق أموره، وتمثل حلقة اتصال بين 
خلاياه في ليبيا وبيـــن زعيم التنظيم أبو 

بكر البغدادي.
وكان المركـــز الليبي لمتابعة الإرهاب، 
أكـــد في بيان ســـابق له وجـــود الآلاف من 
المقاتليـــن الأجانب في ليبيـــا، أكثرهم من 
تونـــس بعـــدد يبلـــغ 3200 مقاتـــل، ومالي 
حوالي 699 مقاتلا، والسودان 455 مقاتلا، 
ومصـــر 111 مقاتلا، بالإضافـــة إلى أعداد 
أخرى مـــن الليبيين وجنســـيات خليجية 

وأفريقية أخرى.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أعلنت رئاسة الحكومة التونسية 
في بلاغ لها، أن الحبيب الصيد 

رئيس الحكومة قرر تعيين شوقي 
الطبيب العميد السابق للمحامين 

رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد، خلفا لسمير العنابي الذي 

شغل هذا المنصب منذ عام 2012.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
الشرطة الجزائرية اعتقلت متهمين 

بالانتماء إلى تنظيم داعش، فيما 
دفعت بتعزيزات أمنية إلى وسط 

العاصمة في ظل مخاوف من حدوث 
هجمات في المدينة.

◄ أعلنت منظمة ”أنا يقظ“ 
التونسية أنها تقدمت بدعوى 

قضائية أمام المحكمة الإدارية 
بتونس، للطعن في نتائج مناظرة 

انتداب ملحقين قضائيين لدى 
المعهد الأعلى للقضاء وإعادة تلك 

المناظرة.

◄ قال الاتحاد العام التونسي 
للشغل، أمس الخميس، إن التعديل 

الوزاري الواسع الذي أعلن عنه 
رئيس الحكومة الحبيب الصيد، لا 

يستجيب للمرحلة ولا يراعي قاعدة 
الوفاق والتشاور.

◄ دعا رئيس الجمهورية التونسية 
الباجي قائد السبسي، أمس 

الخميس، إلى ”ضرورة اللجوء 
إلى الحوار لإدارة الأزمات وضمان 
مناعة الدولة واستمراريتها“، جاء 

ذلك خلال إشرافه على الجلسة 
الافتتاحية لاجتماع المكتب 

الدائم للمحامين العرب في تونس 
العاصمة.

◄ قال متحدث باسم حرس 
المنشآت النفطية في ليبيا، أمس 

الخميس، إن رجال الإطفاء أخمدوا 
حريقين في صهاريج نفطية في 

ميناء راس لانوف، لكن النيران لا 
تزال مشتعلة في خمسة صهاريج 

بميناء السدرة.

باختصار
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} الربــاط - أفـــادت مصـــادر إعلاميـــة بـــأن 
حميد شـــباط الأمين العام لحزب الاســـتقلال 
المغربـــي وجّه دعوة إلـــى عبدالإله بن كيران 
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس 
الحكومة الحالية، لحضور حفل ذكرى تقديم 
وثيقـــة المطالبة بالاســـتقلال يـــوم 11 يناير 

الجاري.
واعتبـــر مراقبون أن هـــذه الدعوة بمثابة 
تتويـــج للتقارب بيـــن الغريمين الســـابقين

 الـــذي انطلق منذ إعلان شـــباط فك ارتباطه 
بالمعارضة ومساندة الحكومة، وتتالت على 
إثر هذا القرار المســـاعي للتقرب من الحزب 
الإســـلامي الذي أكـــد قادته وجـــوب تجاوز 

الخلافات القائمة بين بن كيران وشباط.
لحـــزب  الداخلـــي  البيـــت  أن  ومعلـــوم 

الاســـتقلال يعيـــش على وقع خلافـــات حادة 
نتيجة للقرارات الأحادية التي يتخذها شباط، 
ومنها فك الارتباط مع المعارضة ودعم حزب 
العدالة والتنمية الإســـلامي خصمـــه البارز 
تحت غطاء ”المســـاهمة النقدية“، إلى جانب 
تراجـــع نتائجـــه فـــي الانتخابـــات المحلية 
الأخيرة، حيث طالب عـــدد من صقور الحزب 

شباط بالاستقالة.
واســـتغرب بعـــض المراقبيـــن مـــن هذا 
التقارب بيـــن الرجلين خاصة أنهما كانا منذ 
يُطلقان الشـــتائم  وقت قريب جـــدا ”عدوّين“ 
أحدهمـــا للآخـــر ويغتنمان الفـــرص لتبادل 
التهم والاستفزازات، في حين اعتبر محللون 
سياسيون أن هذا التقارب براغماتي ومنتظر 
منذ مدة، فشـــباط الذي قاد حزبه نحو الفشل 

في الانتخابات المحليـــة اضطرّ إلى محاولة 
إنقاذ الموقف للتموقع من جديد في المشـــهد 
السياســـي ومغازلـــة رئيـــس الحكومة الذي 
بدوره قبل دعم حزب الاســـتقلال ردّا على فوز 
حزب الأصالـــة والمعاصرة فـــي الانتخابات 

الأخيرة.
جدير بالذكر أن إسلاميي المغرب وصلوا 
للمرة الأولى في تاريخهم إلى رئاسة الحكومة 
نهايـــة 2011 بعـــد فوزهـــم فـــي الانتخابـــات 
البرلمانية التي تلت تبني دســـتور جديد في

 يوليو من نفس السنة، بعد أشهر من الحراك 
الشـــعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية 

في سياق ما يُسمّى بـ“الربيع العربي“.
ولا يمكّـــن النظـــام الانتخابـــي المغربي 
الحـــزب الفائـــز بالانتخابات مـــن الحصول 

على أغلبية مطلقة تسمح له بقيادة الحكومة 
بشـــكل مريح، وهو مـــا اضطـــر عبدالإله بن 
كيران للتفـــاوض مع أربعة أحـــزاب حينها، 
لتكوين أغلبيـــة وصفت في المغـــرب بـ“غير 

المنسجمة“.
وكانت هذه الأغلبية غير المنســـجمة أحد 
أســـباب المشـــاكل الحالية التي يتخبط فيها 
الإسلاميون بعدما قرر حزب الاستقلال بقيادة 
حميد شـــباط، الحليف الأول، الانسحاب من 

التحالف في يوليو سنة 2013.
وأدت المفاوضـــات التـــي قادهـــا الحزب 
الإســـلامي مع مختلـــف الأحزاب إلـــى قبول 
حزب التجمـــع الوطني للأحرار الذي يصنف 
نفســـه كحزب ليبرالي، ويعتبـــره المراقبون 

حزبا تابعا للسلطة، إلى إنقاذ التحالف.

تقارب مشوب بالحذر بين شباط وبن كيران 

الجمعيات الدينية الوجه الآخر للإرهاب المستتر في تونس 

الإرهاب يغرز أظافره في تونس

فــــــي تصعيد خطير قام انتحاري مجهول يُرجح انتمــــــاؤه إلى تنظيم داعش بتفجير مركز 
ــــــل اتفاقية الصخيرات أمرا  ــــــب للشــــــرطة في مدينة زليتن، الأمر الذي يجعل من تفعي تدري

عاجلا وضروريا بحسب تأكيدات المبعوث الأممي مارتن كوبلر والاتحاد الأوروبي.

«يجب التغلب على الانقسامات الداخلية من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطني، والتركيز 

على المعركة المشتركة ضد الإرهاب، وإعادة الإعمار، وتهدئة الأوضاع في ليبيا».

باولو جينتيلوني
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

«المعارضـــة أعطيت لها الحماية والضمانات الكافيـــة، من خلال منحها حق إخطار المجلس 

الدستوري، وهو ما حرصنا على إدراجه في الدستور الجديد، وقد تحقق ذلك».

عمار سعداني
الأمين العام لجبهة التحرير الجزائرية

المؤتمر الوطني العام يعلن 

الحداد ثلاثـــة أيام على أرواح 

ضحايـــا الهجـــوم الانتحـــاري 

بزليتن

◄



رياض بوعزة

} تعاظـــم قلق الولايات المتحدة وإســـرائيل 
من المخططـــات النووية غير المعلنة لطهران، 
لاسيما وأن الرئيس السابق بيل كلينتون سبق 
وأن وقع اتفاقا مع بيونغ يانغ في 1994 شبيها 
بالاتفاق الذي جرى مـــع إيران العام الماضي، 
لكـــن النتائج كانت عكســـية وباتت مقلقة أكثر 
مع انســـحاب كوريا الشـــمالية فـــي 2003 من 

معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وأزعجت زيارة وفد ضم خبراء في الرؤوس 
النوويـــة والصواريـــخ الباليســـتية من كوريا 
الشمالية لموقع عسكري قرب طهران في إبريل 
الماضي، المراقبين الذين قالوا إنه مؤشر على 

أن هناك تعاونا نوويا سريا بين الدولتين.
المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية تيد 
كـــروز، كغيره من المســـؤولين في بلاده، حذر 
من أن إيران قد تتبع كوريا الشمالية في القيام 
بتجـــارب على أســـلحتها النووية فـــي أجواء 

نيويورك أو لوس أنجلوس أو إسرائيل.
ونقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ عن 
كروز قوله، الخميس، إن ”زعم كوريا الشمالية 
إجراءها تجربة على قنبلة هيدروجينية يرينا 
كيف ستتصرف إيران بمجرد تطويرها تقنيات 

القنبلة النووية“.
وأضاف ”ســـنرى في غضون سنوات كيف 
ســـتجرّب إيران أســـلحتها النوويـــة، ولكنها 
قـــد لا تجربهـــا تحت الأرض كمـــا فعلت كوريا 

الشمالية“.

ولـــدى إســـرائيل هواجس بشـــأن ذلك منذ 
زمـــن، وهذه ليســـت المرة الأولى التي تشـــير 
فيهـــا إلى تعـــاون إيراني-كوري شـــمالي في 
المجال النووي، إذ أكدت تقارير استخباراتية 
ســـابقة أن الدولة الشـــيوعية كانت قد صدرت 
التكنولوجيا النووية إلى إيران وسوريا أيضا.

وكان وزيـــر الطاقـــة والمياه الإســـرائيلي 
يوفال شـــتاينتس قد صرح قبـــل إبرام الاتفاق 
النـــووي بين إيران والقوى العظمى في يوليو 
الماضي قائلا إن ”مهمتنا الأساسية في الوقت 
الراهـــن هي التأكد مـــن عدم تكرار ســـيناريو 

نووي كوريا الشمالية“.
ويرى المحللون أن انغلاق النظام الإيراني 
على نفســـه يزيد من غموض برنامجه النووي 
والصاروخـــي، خصوصا في ظـــل الصراع في 
الشرق الأوســـط الذي لا يمكن التنبؤ بنهايته، 
وهو ما يجعل الأمر أشـــبهه بالبحث عن ”إبرة 

في كومة من القش“.
تتحدث تقارير  ورغم الاتفاق ”التاريخـــي“ 
عـــن أن طهـــران لديهـــا النيـــة للتحصن خلف 
القنبلـــة النوويـــة يمكـــن إطلاقهـــا بوســـائل 
مختلفـــة، بما في ذلك الصواريخ الباليســـتية 
العابرة للقـــارات التي تمكنت مـــن إنتاج عدة 
طرازات منها، حيث قامت باســـتعراضها أمام 
العالـــم في ثـــلاث مرات في غضون الأســـابيع 

القليلة الماضية من بينها صاروخ ”عماد“.
وتعود جذور العلاقات بين طهران وبيونغ 
يانغ إلى ثمانينات القرن الماضي، وقد أثبتت 
وثائق فـــي العقد الأخير أن هنـــاك المئات من 
التقنيين من كوريا الشمالية يعملون على الأقل 

في 10 منشآت وقواعد صواريخ في إيران.
كمـــا يرجـــع تاريـــخ العلاقات العســـكرية 
بينهما إلى فترة الحرب الإيرانية العراقية أي 
إلى الوقـــت الذي حظر فيه بيع الأســـلحة إلى 
إيران، لكن النظام الكوري الشـــمالي كان يبيع 
هذه الأســـلحة المحظـــورة لطهـــران، لتتحول 

بيونغ يانـــغ إلى المـــزود الرئيســـي للأدوات 
الأساسية الخاصة بإنتاج الصواريخ لإيران.

وهذا فضلا عن تزويد كوريا الشمالية إيران 
أدوات تســـتخدم في البرنامـــج النووي منها 
المواد الضرورية لإنتاج اليورانيوم، وأجهزة 
الطـــرد المركـــزي، واليورانيـــوم المخصب ما 

أثار، وما زال يثير، قلق الدول الغربية.
ويقـــول الخبراء إن العلاقات بين الدولتين 
تحكمها المصالح الاســـتراتيجية، وخصوصا 
في مـــا يتعلـــق بالجانـــب النـــووي، حيث أن 
طهـــران دأبت على دفـــع مبالغ ماليـــة بالعملة 

الصينية تعادل عشرات الملايين من الدولارات 
لبيونغ يانغ لحضور التجارب النووية.

هـــذه العلاقـــة ”المريبـــة“، بحســـب نفس 
الخبراء، كشـــفت عن وجـــود محطة تخصيب 
اليورانيـــوم فـــي مدينة نطنز، ومنشـــأة تعمل 

بالماء الثقيل في آراك عام 2002 في إيران.
وســـاعد نظام الزعيم كيم يونغ أون طهران 
في جهودها لامتلاك القنبلـــة النووية، ما دفع 
مئير داغان، مدير الموساد الإسرائيلي السابق 
فـــي 2013، إلـــى اتهـــام بيونغ يانـــغ بتقديمها 

مساعدات لمفاعل البلوتونيوم الإيراني.

} باريــس- تزامنـــا مع إحيـــاء الذكرى الأولى 
للهجوم الإرهابي على صحيفة ”شارلي إيبدو“ 
الفرنســـية الساخرة، كشف الإليزيه، الخميس، 
عـــن عقيدة أمنية جديدة أكثر ”حزما“ لمكافحة 

ظاهرة الإرهاب.
ورافق ذلك، إعلان الشـــرطة عن مقتل رجل، 
تســـلح بساطور وحزام ناســـف ”مزيف“، أمام 
مفوضية الشـــرطة في العاصمة، لدى محاولته 
دخولهـــا، بينمـــا كان يهتف ”اللـــه أكبر“، كما 

ذكرت وزارة الداخلية.
وفـــي خطـــوة رمزيـــة تبعـــث الكثيـــر من 
الدلالات، ألقى الرئيس فرانسوا هولاند خطابه 
في حرم مديرية الشـــرطة، وسط باريس، أمام 
وحدات من عناصر الشـــرطة والدرك والجنود 
وعناصر وحـــدات النخبة فـــي قوة مخصصة 
للملاحقة والمســـاعدة والتدخل والردع، وقوة 

مجموعة الدرك الوطني للتدخل.
وكانـــت مجموعـــة مـــن هذه الوحـــدات قد 
شـــاركت فـــي القضاء علـــى الأخوين ســـعيد 
وشـــريف كواشـــي اللذين هاجما مقر ”شارلي 
إيبـــدو“ وأحمد كوليبالي الـــذي هاجم المتجر 

اليهودي قبل عام.
وقال هولاند في كلمته إن ”مكافحة الإرهاب 
تســـتلزم مشـــاركة الـــدول الأوروبيـــة في هذه 
الحرب، وتضافر الجهود سويا للتصدي لهذه 

الأعمال الإجرامية“.
وأضاف هولانـــد، الذي مر بأوقات عصيبة 
منـــذ دخولـــه الإليزيه قبـــل ثلاث ســـنوات إن 
”اتفاقية شـــنغن، ســـيتم تعديلهـــا بما يفرض 
حلولا أكثر قوة لمنع تسلل الإرهابيين وتهريب 

السلاح“.

كما شدد على أهمية تجفيف منابع تمويل 
الجماعـــات الإرهابية، لإضعافهـــا، مؤكدا على 
أهمية تكثيـــف العقيدة الأمنية داخل فرنســـا 
وأوروبا بشـــكل عام، لتتمكن قـــوات الأمن من 
التصدي لهذه العناصر ومنع وقوع أي هجوم 

إرهابي جديد.
وكشف المقربون من الرئيس الفرنسي أنه 
طلب من حكومة مانويل فالس إعداد مشـــروع 
قانـــون جديـــد ”لتشـــديد القانـــون الجزائـــي 
لمحاربة الجريمـــة المنظمة والإرهاب بالمزيد 

من القوة“.
ومن بيـــن أبرز إجراءات مشـــروع القانون 
الذي سيناقشـــه مجلـــس الوزراء فـــي فبراير 
المقبـــل، تخفيـــف قواعـــد التدخـــل المســـلح 
لعناصر الشرطة، التي تطالب قوات الأمن بهذا 
التدبيـــر منذ فترة طويلة، وتوســـيع إمكانيات 

البحث والتحري وعمليات الدهم الليلية.
وســـتعزز هـــذه التدابير، بحســـب خبراء 
أمنييـــن، بطريقة دائمـــة الأدوات والوســـائل 
الموضوعـــة في تصـــرف الســـلطات الإدارية 

والقضائيـــة الفرنســـية، بمعـــزل عـــن الإطار 
المؤقـــت لحالـــة الطـــوارئ التـــي أعلنت بعد 
اعتـــداءات نوفمبر الماضـــي، وراح ضحيتها 

قرابة 500 شخص بين قتيل وجريح.
وأرجع المحللون إقدام باريس على اعتماد 
هذه العقيدة إلى تنامي الاســـتهداف الإرهابي 
لفرنســـا، حيث زادت باريس عقب اســـتهداف 
التنظيم لها في مناســـبتين في غضون عشرة 
أشـــهر من وتيرة غاراتها ضد معاقل التنظيم 

في سوريا تحت قيادة التحالف الدولي.
ويكاد يجمـــع المراقبون علـــى أن التهديد 
الإرهابـــي الـــذي بات يحدق بفرنســـا ســـاهم 
فـــي تغييـــر اســـتراتيجيتها فـــي الحرب ضد 
المتطرفيـــن، خاصة بعد التقارب الأخير بينها 
وبين موســـكو عقب الخلاف بين البلدين حول 
الأزمة الأوكرانية وضم موســـكو لشبه جزيرة 
القـــرم، وهـــو مـــا يبرز مســـاعيها الـــى إعلاء 
مصلحـــة أمنها القومي الداخلي على حســـاب 
الاصطفـــاف الدولي والإقليمـــي إزاء القضايا 

الدولية الحساسة .

وأذكت الأحداث الإرهابية في فرنسا نقاشا 
حادا ولا يبدو أنه ســـينتهي حول سبل تعاطي 
قضاء البـــلاد مع الضالعين في الإرهاب، حتى 
أن هولانـــد أبدى عزما غير مســـبوق على نزع 

الجنسية الفرنسية من المتورطين.
ويقـــول مرصـــد مناهضة الإســـلاموفوبيا 
الفرنسي إن العداء تجاه المسلمين زاد بوتيرة 
ملحوظة ومقلقة بعد هجمات ”شارلي إيبدو“، 
وذلك في ظل وجود خلط بين الدين الإســـلامي 
التي  المتشـــددة  الأصولية  والأيديولوجيـــات 
تتبناهـــا الجماعـــة المتطرفة المســـلحة وفي 
مقدمتها تنظيم داعش، الذي لا يزال ينشط في 

العراق وسوريا وليبيا.
الإرهابيـــة  الهجمـــات  أن  بالذكـــر  جديـــر 
تســـببت في بروز نزعـــة أكثـــر عنصرية لدى 
فئات من المجتمع الفرنسي الذي لطالما عرف 
بتعايشـــه مع كافة الأديان والجنسيات، نتيجة 
تنامي مخاوفه من الخطر الإرهابي، بالإضافة 
إلى ربط وســـائل الإعـــلام الغربية آفة الإرهاب 

بالعرب المسلمين.

هذه السنة يعتبرها المراقبون سنة الفرصة 
الأخيرة بالنســــــبة إلى الرئيس الفرنسي، 
فهو منذ مدة محــــــل انتقادات حادة طالت 
حكومته الاشــــــتراكية بسبب الثغرات التي 
اســــــتغلها المتطرفون لشن أسوأ اعتداءات 
ــــــس العام الماضي. ويبدو  إرهابية في باري
أنه في ســــــباق مع الزمن من أجل تطويق 

المخاطر الإرهابية التي تتربص بالبلاد.

تفجير كوريا الشمالية لقنبلة هيدروجينية لا يزال يثير جدلا واسعا في الأوساط العالمية، 
ــــــرز للمجتمع الدولي من أن إيران  لكــــــن ورغم القلق الكبير حول ذلك، تبقى المخاوف الأب
مستمرة بالسعي إلى الحصول على السلاح النووي، الذي قد تفاجئ به العالم، كما دأبت 

بيونغ يانغ على فعله منذ ٢٠٠٦، في ظل التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

هولاند يكشف عن عقيدة جديدة لمجابهة الإرهاب
} بروكســل- أكــــد نائب رئيــــس المفوضية 
الاتحــــاد  أن  تيمرمانــــز  فرانــــز  الأوروبيــــة 
الأوروبــــي لاحــــظ نتائــــج أولية مشــــجعة من 
الجانــــب التركــــي في خطة العمل المشــــتركة 
لتخفيــــف تدفــــق اللاجئين إلــــى أوروبا، لكنه 
ما زال غير راض بشــــكل كامل نظرا لاستمرار 

وصول أعداد كبيرة منهم.
ويعتمــــد الاتحــــاد الأوروبي علــــى تركيا 
للمســــاعدة فــــي تخفيــــض أعــــداد اللاجئين 
الوافدين إليه بعد إبرام اتفاق بين بروكســــل 
وأنقرة أواخر العام الماضي لكي تســــتوعب 
تركيــــا المزيــــد مــــن الأشــــخاص الفارين من 

الحرب في سوريا.
وقال تيمرمانز فــــي مؤتمر صحفي، أمس 
الخميــــس، إن ”الفيصل بالطبع هو انخفاض 
أعــــداد اللاجئين. نحن جميعــــا ملتزمون في 
إطــــار خطــــة العمل المشــــتركة بــــأن نخفض 
الأعداد، ومن الواضح للغاية في الأســــبوعين 
الماضيين أن الأعداد ما زالت مرتفعة نســــبياً 
وبالتالــــي ما زال هناك الكثيــــر من العمل في 

هذا المجال“.
وكان وزيــــر الداخلية الألماني توماس دي 
مايتســــيره قد انتقد ما تقوم بــــه أنقرة أمس 
الأول قائــــلا إن ”أعــــداد المهاجرين الوافدين 
الــــى البلاد ســــجلت تراجعــــا كبيرا الشــــهر 
الماضي لكن الســــبب هو الأجواء المضطربة 
فــــي البحــــر المتوســــط وليس جهــــود تركيا 
للتصدي للمسافرين بشــــكل غير قانوني إلى 

اليونان“.
وتشــــير كل هــــذه الانتقادات لأنقــــرة إلى 
أن جهــــود دول غرب أوروبــــا وخاصة ألمانيا 
لمواجهة تدفق المهاجرين بمساعدة من تركيا 
لم تحدث أثرا بعد، وهو ما يزيد من الضغوط 
على المستشارة أنجيلا ميركل التي تراجعت 

شعبيتها بسبب قرارها استقبال اللاجئين.
غيــــر أن الحكومــــة التركيــــة تقــــول إنها 
قامت بخطــــوات باتجاه تطويق هذه الظاهرة 
وخصوصا حدودها مع ســــوريا، والعمل مع 
بروكسل في هذا الإطار للتقليل أكثر ما يمكن 

من هجرة الفارين من الحرب.
ومــــن المقــــرر أن يلتقــــي نائــــب رئيــــس 
المقبــــل،  الاثنيــــن  الأوروبيــــة،  المفوضيــــة 
مســــؤولين أتراكا في العاصمــــة أنقرة لتقييم 
خطــــة العمــــل التــــي تــــم إبرامها فــــي أواخر 
نوفمبــــر بين الاتحــــاد وتركيا التي تســــتقبل 

قرابة 2.2 مليون لاجئ سوري.
وفي مقابل إجراءات أنقرة للحد من تدفق 
المهاجريــــن إلى القــــارة العجــــوز، وعد قادة 
التكتل بتمويل يصل إلى ثلاثة مليارات يورو 
لمشــــروعات اندماج اللاجئين السوريين في 
تركيا وتقديم تجهيزات أفضل لخفر السواحل 

التركي.

[ المخاوف الأمنية تخيم على فرنسا في الذكرى الأولى للاعتداء على «شارلي إيبدو} 

◄ غانا أعلنت، الخميس، أن معتقلين 
اثنين سابقين في غوانتانامو، من 

أصل يمني، سوف ينقلان للإقامة في 
البلاد لمدة عامين بناء على طلب من 

الولايات المتحدة.

◄ الرئيس الفنزويلى نيكولاس 
مادورو شكّل حكومة جديدة لمواجهة 

الأزمة الاقتصادية ومواجهة برلمان 
تهيمن عليه المعارضة، بحسب ما 

ذكرته تقارير، أمس.

◄ حكومة كوريا الجنوبية 
ستستأنف، اليوم الجمعة، البث 

الدعائي عبر مكبرات الصوت 
الضخمة على الحدود مع جارتها 

الشمالية، ردا على تفجير قنبلة 
هيدروجينية، الأربعاء.

◄ الشرطة الألمانية تشتبه في 16 
شخصا يمكن أن تكون لهم صلة 

بالاعتداءات التي جدت ليلة رأس 
السنة الميلادية في كولونيا، حيث 

ظهروا بوضوح في مقاطع فيديو.

◄ جيش الكونغو الديمقراطية أفاد، 
الخميس، بأن متمردين منتمين إلى 
القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، 
شنوا هجوما شرق البلاد، ما أسفر 

عن مقتل 14 شخصا.

◄ باكستان طردت موشومي رحمان 
المستشارة السياسية بالمفوضية 

العليا لبنغلادش في إسلام آباد بعد 
اتهامها بالتجسس لصالح داكا.

◄ حزب الشعوب الديمقراطي التركي 
قال، الخميس، إن وزارة الداخلية 

التركية فصلت 25 عمدة ينتمون إلى 
الحزب منذ أغسطس الماضي في 

جنوب شرق تركيا .

لخبراء  السرية  الزيارات  مراقبون: 

ــخ  ــواري ــص ــة وال ــووي ــن ـــــرؤوس ال ال

الشمالية  كوريا  من  الباليستية 

إلى إيران مزعجة

◄

على  ستنكب  فــالــس  حــكــومــة 

إعـــــداد مـــشـــروع قـــانـــون جــديــد 

لتشديد القانون الجزائي لمحاربة 

الجريمة المنظمة والإرهاب

◄
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أخبار

باختصاربعد تجربة كوريا الشمالية.. إيران قد تتحصن سرا خلف القنبلة النووية

«فلنتعامل مع الشيطان.. علينا العمل مع بوتين والأسد في سوريا لأن الوقت قد حان للتخلي 

عن التفكير بعقلية الحرب الباردة وتنويع اختيار الحلفاء إذا أردنا دحر تنظيم داعش». 

بوريس جونسون
عمدة لندن

«لا يزال هناك ازدواجية في المعايير في التعامل مع الجنسين في أميركا. سأغير تلك النظرة 

حال وصولي إلى البيت الأبيض وسأظهر أنني سأحكم بطريقة مختلفة عن الرجال».

هيلاري كلينتون
مرشحة ديمقراطية للرئاسة الأميركية

أوروبا مستاءة من جهود 

تركيا لاحتواء اللاجئين

الإرث النووي العالمي

حيل جديدة لتحديث الديكور



محمد الحمامصي

} يشـــكل انخـــراط المـــرأة فـــي التنظيمـــات 
الإرهابيـــة والمتطرفـــة خطرا يتجـــاوز مجرد 
القيام بالعمليات الانتحارية والاستخباراتية، 
مـــن جمـــع المعلومـــات والمراقبـــة والاتصال 
وتجنيـــد إرهابيين جدد، إلى تربية وتنشـــئة 
أجيـــال مـــن الإرهابيـــين والمتطرفـــين، وقـــد 
لعبـــت النســـاء دورا بارزا في مجمـــل تاريخ 
والإرهابية  المتطرفة  والجماعـــات  التنظيمات 
قديمهـــا وجديدهـــا، وقـــد تطـــور هـــذا الدور 
وازدادت خطورتـــه خلال الســـنوات الأخيرة. 
دوافـــع وأســـباب هـــذا الانخـــراط النســـائي 
واتســـاعه وخطورتـــه كانت محور مشـــاركة 
الباحثة التونسية د.بدرة قعلول رئيسة المركز 
الدولـــي للدراســـات الإســـتراتيجية والأمنية 
والعســـكرية وأســـتاذة علم الاجتمـــاع، التي 
شاركت بها في مؤتمر ”صناعة التطرف قراءة 
في تدابير المواجهة“ الذي عقد مؤخرا بمكتبة 

الإسكندرية.
أكدت قعلول أن ظاهرة النساء الجهاديات 
بدأت من أفريقيا وتكثفت في الشرق الأوسط، 
وأن اســـتقطاب النساء أصبح اســـتراتيجية 
لبنـــاء مســـتقبلي للمجتمع الإرهابـــي وكذلك 
إن  وقالـــت  الإرهابيـــة،  العمليـــات  لتنفيـــذ 
”التكويـــن النفســـي والعقلـــي والاجتماعـــي 
بالتحديـــد للمـــرأة فـــي مجتمعاتنـــا العربية 
والإســـلامية، يجعلها تتأثر عاطفيا ووجدانيا 
بالظروف التـــي تحيط بهـــا، وتضعها أيضا 
في جو حماســـي واندفاعي تغيب فيه أحيانا 
القدرة علـــى ضبط النفـــس والتصرف بوعي 
للتمييـــز بـــين القناعـــات المبنية علـــى الفهم 
والتدقيق وبين محاولات الاســـتغلال الكثيرة 

التي تتعرض لها المرأة. 
بالإضافة إلى طبيعة التربية التي تتلقاها 
المـــرأة بتوجيـــه ومرجعية ذكورية متســـلطة، 
وطبيعـــة البيئـــة التـــي تعيش فـــي محيطها 
والنظـــرة الدونيـــة للمرأة التي ســـاهمت في 

خلق إحســـاس خاص تجاه المشاركة في مثل 
هذه العمليات بكافة أشـــكالها، حيث اعتبرتها 
الصـــورة التي تعيـــد إليها ثقتهـــا وتجعلها 
تحس بأنها تستطيع التأثير على الأحداث من 
حولها وتحولها من مرأة قابعة في بيت تتلقى 

الأوامر إلى عنصر لاعب ومؤثر“.

الدمغجة الدينية والاستغلال

ورأت أن فكـــر التيارات المتطرفة اســـتغل 
هـــذه النظرة للمرأة، وســـهل عليهـــم مهمتهم 
في اســـتدراجها، وجعلها أداة مـــن أدواتهم، 
وقالت ”قـــد تكون طبيعـــة مجتمعاتنـــا التي 
تعتبر المرأة عنصرا بعيدا عن الشبهات وغير 
فعـــال في الأدوار العامـــة وخاصة الدور الذي 
يتطلب منها المجازفة وركوب المخاطر شجعت 
الجماعات الإرهابية على اســـتقطاب النســـاء 
للمشـــاركة فـــي تنفيـــذ عمليـــات انتحارية أو 
عمليات استخباراتية، أو ترصد أهداف للقيام 
بعمليات إرهابية، وفي مهام أخرى تقدم فيها 
لعناصـــر المجموعة خدمات جنســـية اتخذت 
تســـميات مختلفـــة. وفي الكثير مـــن الأحيان 
تم اســـتخدامها للترويج للفكـــر الإرهابي في 
محيطهـــا، وبين أقاربها وأهلها وزميلاتها في 

العمل. وإذا كانت إمرأة ناشطة على الإنترنت 
فيتم توجيهها لتبث فكر الجماعة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وتســـتخدم خبرتهـــا 

واطلاعها في الدعاية لأفكار منظميها“.
وأضافـــت أن المـــرأة المنتميـــة إلـــى هـــذه 
الجماعـــات ســـاهمت في تقـــديم خدمة كبرى، 
هي جمع الأموال واســـتغلال ســـذاجة بعض 
النســـاء وحبهن لأعمـــال الخيـــر، خاصة إذا 
كانـــت الأموال ســـتقدم إلى يتيـــم أو أرملة أو 
صاحب ضائقة مالية، أما الفكرة التي يتم من 
خلالها اســـتدراج المرأة فـــي الأعمال المتطرفة 
غير الثـــواب والأجر، فهي التكفير عن الذنوب 
وجعل هذه المســـاهمات التي تقدمها للحركات 
الإرهابية هي الطريق إلى محو الذنوب والفوز 
بالآخرة، وهذا ما يعبر عنه بالدمغجة الدينية، 
ذلك أن أغلب المجندات في الجماعات الإرهابية 
نشـــأن في بيئـــة ســـلفية وتم توظيفهن تحت 
التهديد وغســـيل الدمـــاغ، والكثيـــرات منهن 
زوجات لعناصر في التنظيم بتشجيع من الأب 

أو الأخ المتعــاطف مع الفكر التكفيري.
وحـــول دوافع انضمام المـــرأة للتنظيمات 
الإرهابية قالـــت قعلول ”أولا أغلب المنخرطات 
لديهن رغبة فـــي الهروب من واقعهن والبحث 
عن الـــذات، ثانيـــا ضعف الشـــخصية والميل 

إلى ممارســـة الســـلطة، وملامح الشـــخصية 
المضطربة نفســـانيا واجتماعيـــا، ثالثا وجود 
نزعـــة العنـــف والتعذيـــب والانتقـــام، رابعا 
ضعف التحصيل العلمي، خامسا صغر السن 
وســـهولة التأثيـــر وخاصـــة عنـــد المراهقات، 
عبـــر  تأثـــرن  المنخرطـــات  أغلـــب  سادســـا 
الإنترنت، وسابعا العنوسة“. وأشارت إلى أن 
اســـتراتيجية التنظيمات الإرهابية مع عنصر 
المـــرأة تغيـــرت منذ أن أعلن أيمـــن الظواهري 
أنـــه لا مكان للمـــرأة داخل التنظيـــم وخاصة 
ميدانيـــا، لأن لها مهام فـــي الصفوف الخلفية 
ومهـــام تقليدية لا غير، أما مـــع تنظيم الدولة 
الإســـلامية ”داعش“ فأصبح الحديث علنا عن 
دور المـــرأة المجاهدة وأدوارها داخل التنظيم، 
حيث وعـــى التنظيم بأن الوصـــول إلى المرأة 
ووسائل تجنيدها أقل تكلفة من تجنيد الرجل، 

والمرأة أكثر فداحة من حيث النتائج. 
الخطـــورة الحقيقيـــة تكمـــن فـــي قـــدرة 
الجماعـــات الإرهابية على تجنيـــد مناصرات 
من النســـاء لها أو منفذات لأجندتها، فتجنيد 
المرأة إرهابيا يعني تزايد نسبة تجنيد نصف 
المجتمـــع أضعاف مـــا يحققه تجنيـــد الرجل 
لجماعـــة إرهابيـــة، في ظـــل خصوصية المرأة 
وســـهولة تحركهـــا وتخفيهـــا بســـبب ثقافة 
وعـــادات مجتمعاتنا، والتي تجـــد فيها المرأة 
من الإمكانـــات والخيارات للوصـــول بها إلى 

الأهداف أكثر من الرجل“.

أدوار المرأة داخل التنظيم

وحـــددت بـــدرة قعلول أدوار المـــرأة داخل 
التنظيمـــات الإرهابيـــة، فـــي الأمومـــة، وهي 
وظيفة نفسية لتعزيز الروح والأفكار المتطرفة 
من خـــلال زرعها فـــي الجيـــل الصاعد لخلق 
جيـــل جديد من الإرهابيـــين. والتجنيد يعتمد 
بشـــكل أكبر على الرجـــال، حيـــث أن القيادة 
وصناعة القرار مازالتا في أيدي الرجال داخل 
التنظيمات الإرهابية، ولكن هذا لا يغفل الدور 
الذي تلعبه النســـاء في التجنيد أو التســـهيل 
لعمليـــة التجنيد لغيرهن من النســـاء، وحتى 
للرجال والشـــباب. ويعتمد دور التجنيد على 
روابط الأســـرة والأصدقاء، وينشـــط أكثر في 
المناطق النائية والشعبية عبر الحلقات الدينية 
فـــي المســـاجد، الجمعيـــات، المـــآتم، والأماكن 
التـــي تتواجـــد فيها فئة النســـاء المهمشـــات 
والضعيفات، ثم التسويق، فمع ازدياد التقدم 
التكنولوجي وتطور وســـائل الإعلام أصبحت 
المـــرأة عاملا مهما لـــدى التنظيمات الارهابية 
للترويج لنفســـها وجـــذب الانتبـــاه، فاتبعت 
اســـتراتيجية النســـاء الانتحاريات وتصوير 
فيديوهـــات لهن قبل التفجيـــر وترويجها إلى 
وســـائل الإعلام بأكبر قدر ممكـــن، مما يجذب 
أكبـــر قدر ممكن من التعاطف وكســـر الصورة 

النمطية لهذه التنظيمات.
أمـــا الأدوار التـــي تلعبهـــا المـــرأة داخل 
التنظيـــم نفســـه، فهـــي أولا حفـــظ الأمـــن أو 
الشـــرطة النســـائية: فعندما يغـــادر الرجال ـ 
للغـــزوات ـ فـــإن هناك من النســـاء من يتولين 
حفظ الأمن والســـهر على النظام في الأحياء، 
ومنهن الشـــرطة النســـائية والتـــي تتولى كل 
قضايـــا المرأة وتجاوزاتهـــن تتكفل بها المرأة. 
ثانيـــا التمريـــض والطب: على أثـــر التجربة 
الأفغانيـــة وتجهيـــل المرأة، فالمرأة لا يكشـــف 

عليها إلا الرجل لهذا أعطيت للمرأة كذلك هذا 
الدور. ثالثا التعليـــم والذي تتولى فيه تقديم 
التعليم الشـــرعي للمرأة والمـــرأة تدرس المرأة 
وذلك لمنـــع الاختـــلاط وكذلك لإعطـــاء صورة 
جديدة للتنظيم وبأنه لا يجهل المرأة بل يسعى 

لتعليمها حسب التشاريع الدينية.
ولفتـــت قعلول إلـــى أن قضية اســـتخدام 
المـــرأة فـــي الأعمـــال العســـكرية موضع جدل 
بين الجهاديـــين بين فتاوى وفتـــاوى مضادة 
تقنن دخول النســـاء إلى التنظيمات المســـماة 
الجهاديـــة أو تحريمها، وأنه علـــى الرغم من 
اعتراف تنظيم القاعدة في عام 2005 باستخدام 
النســـاء كانتحاريات وذلك من قبل أبومصعب 
الزرقاوي زعيم التنظيم في العراق، وأن هناك 
دورا كبيرا وتوسعيا للمرأة المنتمية للقاعدة، 
فإن اســـتخدامها للســـلاح كان متحفظا عليه 
بشـــكل كبير. لكن نســـاء القاعـــدة يلعبن دورا 
بـــارزا في التنظيم بل يعتبر هذا الدور ســـمة 
أساســـية للقاعدة، وقد ســـلط يوسف آل أيري 
أول أميـــر للقاعدة في جزيـــرة العرب الضوء 
على أهمية دور المرأة في التنظيم وكتب رسالة 
مفتوحـــة بعنوان ”دور المـــرأة في الجهاد ضد 
العدو“، وقـــال فيها إن المرأة إذا كانت مقتنعة 
بشيء فلا بد أن تقتنع بأنها أكبر مصدر للقوة 
للرجل ”الجهادي“. وقد أصبحت نساء القاعدة 
أكبر قوة رئيسية في التجنيد عبر الإنترنت بل 
وتخطين هذا الدور إلـــى تنفيذ عمليات فعلية 

وظهر ذلك بوضوح في سوريا“.
وتوقفت قعلول عند عدد من نساء القاعدة 
مثـــل نـــدى القحطانـــي ووفـــاء آل الشـــهري 
وأروى البغـــدادي وهايلـــة القصير، ووصفت 
الأخيـــرة بأنها ســـيدة نســـاء القاعـــدة حيث 
كانت شـــخصية رئيســـية للتنظيـــم من حيث 
تأمـــين التمويل وتأمين المجنديـــن الجدد بما 
فيهم الأعضاء الذين سيذهبون في وقت لاحق 

لتنفيذ هجمات انتحارية.

سوريا نقطة تحول

ورأت قعلول أن سوريا نقطة تحول نوعي 
فـــي دور المـــرأة بشـــكل لافت، بل إنهـــا دفعت 
تنظيمات مثـــل القاعدة للتخلي عـــن أفكارها 
في تحريم وجود المرأة كمقاتل، ودفع الصراع 
داخل ســـوريا جبهة النصرة المنتمية للقاعدة 

إلى تكوين كتائب نسائية عسكرية خاصة. 
وقالـــت ”منذ انـــدلاع الحرب في ســـوريا 
وبروز التنظيم الإرهابي الداعشي، يأتي الدور 
العسكري لنساء القاعدة مخالفا لفتاوى رجال 
التنظيـــم مثل يوســـف العييري الـــذي أصدر 
بيانـــا قال فيـــه ”نحن لا نريد منـــك أن تدخلي 
أرض المعركـــة لما فيه من تبـــذل وفتنة“ إلا أن 
مجموعة من النســـوة خرجن ببيان تحت اسم 
”رفيقـــات الجنان“ لمســـاندة موقـــف الإرهابية 
”ندى القحطاني“ التي قررت الســـفر للقتال في 
سوريا وقلن ”إن نفير المرأة المسلمة إلى الشام 
إنما هو شـــأن خاص ولها الحرية في الإقبال 

على ذلك طالما كان دون معصية“. 
ويعتبر هـــذا خطوة كبيرة وتغييرا جذريا 
فـــي التنظيم الإرهابـــي الأكبر على الســـاحة 

الدولية ”داعش“.
الكتائـــب  ممارســـات  قعلـــول  وعـــددت 
النســـائية الداعشـــية الوحشـــية والقوانـــين 
التي تفرضها داعـــش، وتوقفت عند أبرز هذه 
الكتائـــب مثل كتيبة الخنســـاء التـــي تقودها 
إمـــرأة تونســـية تدعـــى أم ريان، وتأسســـت 
عـــام 2014 وتتكون عناصرها من الجنســـيات 
وغيرها،  والشيشانية  والأوروبية  التونســـية 
وبدأت كمجموعة احتسابية مهمتها الانتشار 
فـــي شـــوارع وأســـواق مدينة الرقـــة وتدخل 
البيوت للاحتســـاب على النســـاء، ثم تطورت 
إلى إقامة الحدود والعقاب كالجلد والســـجن 
وكذلك التعذيب، ثم أصبحت جزءا من الكتائب 
المشـــاركة في القتـــال والعمليات العســـكرية 
وتدريـــب المجموعـــات النســـائية علـــى حمل 
السلاح، وذلك بالإضافة إلى عملها الأساسي، 
كما للكتيبة مشـــاركات فاعلـــة ضمن منصات 

الإنترنت.

[ بدرة قعلول: نظرة المجتمعات الدونية للمرأة سهلت استدراجها للإرهاب  [ خروج مسرع من أدوار نسائية تقليدية إلى {المرأة الإنتحارية}

داعش يعيد صياغة دور المرأة بين صفوف التنظيمات الجهادية

ــــــرى المحدقة  فــــــي ظــــــل الصراعــــــات الكب
بالمنطقة العربية أساســــــا انتعش نشــــــاط 
عدد من المجموعات الإرهابية في أكثر من 
مكان، بأكثر من طريقــــــة. لكن اللافت في 
الأمر، أن المرأة كانت أداة قوية داخل هذه 
التنظيمات مثل ”جبهة النصرة“ و“داعش“، 
ولعبت دورا رئيســــــيا ما يعد تغيرا نوعيا 
لدور النســــــاء داخل هذه التنظيمات. وهذه 
ــــــدة للمرأة داخل التنظيمات  الأدوار الجدي
ــــــة بدرة  ــــــت محــــــور مداخل المتطرفــــــة، كان
قعلول رئيســــــة المركز الدولي للدراســــــات 
الإســــــتراتيجية والأمنية والعســــــكرية في 
مؤتمر ”صناعــــــة التطرف قراءة في تدابير 
الذي جــــــرى مؤخــــــرا بمكتبة  المواجهــــــة“ 

الإسكندرية.
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في 
العمق

{انخـــراط المرأة فـــي هذه التنظيمات بشـــكل ملفـــت للنظر يعتبـــر المفارقة 
التـــي وجب تتبعها من خـــلال الخلفيات الشـــرعية وحججها الدينية وســـياقها 

التنظيمي الحركي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي}.
سامي براهم 
باحث تونسي

{يتم التركيز على الفتيات الصغيرات واللعب على الجوانب النفسية والثقافية 
والماديـــة والاجتماعية، على غرار الأخ الذي ذهب للقتـــال وأثر في أخته والزوج 

الذي التحقت به زوجته}.
عبداللطيف الحنّاشي 
أستاذ تاريخ سياسي معاصر تونسي

طريقان يتقابلان عند نهاية واحدة

الحرب على الإرهاب.. التفاصيل الشائكة

} يعتبر الإرهاب الديني من أهم القضايا 
الساخنة، حيث أجمع العالم على محاربته 

أو إيجاد الطريقة المناسبة لاحتوائه 
والسيطرة عليه لما يشكله من تهديد للأمن 

العالمي.
منذ الخطوات الأولى لحملة ‘‘الحرب 

على الإرهاب‘‘ التي لم تكن تعني بمضمونها 
معاقبة مرتكبي جريمة أيلول 2001، والتي 
أعلنها الرئيس “جورج بوش“ واستمرت 
إلى الآن، ارتسمت ملامح خطط سياسية 

بعيدة المدى وتحولت أنظار العالم نحو عدو 
من نوع آخر لا يمكن احتوائه بحرب باردة 
كالتي عايشها العالم إبان مرحلة القطبين 

وما رافقها من تطوير ترسانات نووية 
وسباق تكنولوجي وبرامج اقتسام للفضاء 

وغيرها من أشكال توازن القوى في كلا 
الجانبين، ولا يمكن القضاء عليه بالمواجهة 
المباشرة، فحرب أفغانستان التي تعد أطول 
الحروب الأمريكية وأكثرها كلفة من الناحية 

الاستراتيجية بحسب دراسات معهد 
واشنطن، كانت نتائجها وخيمة، من حيث 
عدد الضحايا الذي بلغ  10292 من المدنيين 

دون التطرق إلى عدد المفقودين وضحايا 
الجوع، ومن أنها حولت أفغانستان إلى 

حالة يرثى لها وجعلتها أكثر عنفاً وجعلت 
العالم أكثر عرضة للتهديد، أما العراق 

فمازالت هذه الحرب تلقي بكوارثها فوق 
أرضه وتحصد أرواح المدنين وتستنزف ما 

تبقى من خيراته. الحرب على الإرهاب رغم 
أنها وفّرت للإدارة الاميركية فرصة لقيادة 
العالم، إلا أنها أنتجت جملة من الإرباكات 

تجاه ما سعت أميركا لإثباته، منها أن 
التكنولوجيا المتطورة وبرامج الأنظمة 

المضادة للصواريخ ستجعلها القوة الكبرى، 
وأن التفوق العسكري الهائل يقدم لها الأمن 
الدائم، ففي هذه الحرب غير المتناظرة يمكن 

للخصم أن يحارب دولة تمتلك تكنولوجيا 
فائقة التقدم عبر استخدام تكنولوجيا 

متواضعة، ومنها أن هذه الحرب لايمكن 
استشراف آفاقها المستقبلية بدقة ووضوح 

حيث تتكاثر الأعداد والأطراف المحاربة 
فيها، إضافة لعدم القدرة على تحديد مصدر 

التهديد الرئيسي وطبيعته أهو شخص 
كأسامة بن لادن أم الفكر الجهادي أم 

أيديولوجية إسلامية يقودها دعاة تنظيمات 
سياسية دينية أم دين الإسلام بأكمله، كما 

لا يمكن حصرها في مجموعة من الدول 
يمثلها ‘‘محور الشر‘‘ أو منطقة معينة 

يمثلها العالم الإسلامي، هذه الارباكات في 
تحديد الوجهة أو ماهية العدو الفعلي لم 
تصب أميركا وحدها إنما العالم الغربي 

بأكمله، وألقت بثقلها على العالمين العربي 
والإسلامي بكثافة خصوصاّ بعد ظهور 

تنظيم داعش الذي مثّل أحدث تجسيد لقوى 
الظلام المرعبة، ورغم أن إمكانية هزيمته 

العسكرية  ليست معضلة كبيرة، لكن هذه 
الهزيمة لن تؤمن انتصاراً فعلياً ونهائياً 

لأي دولة تعتقد أنها تمتلك الحل النهائي، 
فهي لن تمنع قيام حركات جهادية جديدة 

تهدد أمن الدول والشعوب مستقبلاً.

الإرهاب الديني الجهادي ولد من رحم 
التطرف وبات في هذه الأزمنة واقعاً يندفع 

الجميع لمكافحته عبر شن المزيد من الحروب 
التي تولّد حالة الكره والسلبية تجاه دين 

بعينه وتزيد التطرف، فالمشكلة الفعلية 
التي تواجه العالم قائمة ما جري العمل 

على حل جذورها داخل المجتمعات المولّدة 
لها. إذ لا يوجد إرهابيون بالفطرة إنما هم 

نتاج ثقافي اجتماعي سياسي وحصيلة 
تناقضات وصراعات مجتمعية تحضّر 

التربة المثالية لنشر بذور الإرهاب، التي 
يتم تعزيزها استناداً للموروث الاجتماعي 

الثقافي وقيم وقناعات الأفراد، ويجري 
استنهاض العنف تحت فكرة الخلاص 

من الانقياد والحثّ على العودة للأصول 
بما تتضمنه من حالة الأمان التي يحققها 
الشعور بالاقتراب من أزمنة تم تصويرها 

على أنها البناء المتكامل الذي يرغب هؤلاء 
الأفراد العيش فيه، ليتم استثمار هذه 

المشاعر المتضاربة والعنف لاحقاً في لعبة 
السياسة والمصالح.

التفاصيل الشائكة التي رسم مسارها 
الإرهاب الديني وطرق علاجه باستخدام 

إرهاب مضاد، والتي تتم ترجمتها الثقافية 
في تعزيز وإشاعة قيم العنف والكراهية 
عند أكثر من جيل ستجعل من دائرة الدم 

والعنف مستمرة وتستنهض جهاديين 
جدد ما لم يجر إيقافها من خلال بناء ثقافة 

عقلانية وآلية تفكير يتم تأصيلها تربوياً 
تنبذ الكراهية والإقصاء وترفض ممارسة 

التدمير والعنف  بكافة أشكاله وتساهم في 
بناء السلام.

هوازن خداج

بـــــدرة قـــعـــلـــول: مـــع ازديـــــاد 
وتطور  التكنولوجي  التقدم 
وسائل الإعلام، أصبحت المرأة 
التنظيمات  لــدى  مهما  عاملا 

الإرهابية للترويج لنفسها

◄



7 الجمعة 2016/01/08 - السنة 38 العدد 10148 

} بات مؤكدا أنه لم يعد للصراع المحتدم بين 
الســـعودية ودول خليجيـــة وعربية من جهة 
وإيران وحلفائها من جهة أخرى علاج قريب، 
كما لم تعد هناك أي مســـلمات ثابتة لبناء أي 
حلول مستقبلية مستقرة وطويلة الأمد عليها.
الشـــيء الوحيـــد المؤكد أن مـــا يجري في 
المنطقـــة الآن هـــو صـــراع تســـتخدم فيه كل 
الوســـائل المتاحـــة لفـــرض هيمنة سياســـية 
عليهـــا. لكن هذا الصـــراع يتخفف من طابعه 
السياســـي كلما قلت تراتبيـــة المتعاطين معه 

والممارسين له بشكل يومي.
فالميليشيات الشـــيعية التي تفرض نفوذ 
إيران فـــي العراق لا تنظر إلـــى التنافس بين 
طهـــران والريـــاض على هـــذا النحـــو الذي 
يـــراه الدبلوماســـيون مثلا فـــي البلدين، لكن 
ممارســـاتها أثنـــاء المعـــارك التـــي تخوضها 
لطرد تنظيم داعش من المناطق السنية تعكس 
هيمنـــة عقلية طائفية فجّة علـــى هؤلاء الذين 
يحملون الســـلاح ويسومون كل يوم عراقيين 

آخرين سوء العذاب لمجرد أنهم سنة.
يحـــول نفس اللاشـــعور الطائفـــي أغلب 
الشـــيعة إلـــى الاحتماء بميليشـــيا حزب الله 
أيضـــا فـــي لبنـــان، والدخول تحـــت جناحه 
داخـــل مناطـــق معزولة في جنـــوب البلاد أو 
في الضاحية الجنوبية ببيروت في ما يشـــبه 
الغيتوهات. تضيق هذه الغيتوهات وتتســـع 
باتســـاع الدولـــة أو الرقعـــة الجغرافية التي 
تقطنهـــا طائفـــة تمثـــل الأقلية فـــي مواجهة 

أغلبية من طائفة أخرى.
من ثـــم صـــار يقينـــا أن المنطقـــة تنحدر 
تدريجيا نحو حرب لمدة ثلاثين عاما تشبه في 
ملامحها ومعطياتهـــا وربما نتائجها الحرب 
بين الدول الكاثوليكية والدول البروتســـتانية 

من أجل السيطرة وكســـب النفوذ في أوروبا 
خلال القرن السابع عشر.

اشتعلت هذه الحروب ببساط لأن الكنيسة 
التـــي تعتنق المذهـــب البروتســـتانتي ارتأت 
أن الكنيســـة الأخـــرى التـــي تعتنـــق المذهب 
الكاثوليكـــي تمارس ســـلطات دينية مجحفة 
واســـتبدادية ودموية، بينما شعرت الكنيسة 
الكاثوليكية بأن قبضتها على زمام السياســـة 
والديـــن في أوروبا بدأت في الارتخاء شـــيئا 
فشـــيئا، فاســـتغلت كلتاهما حركـــة الإصلاح 
الواســـعة بقيادة مارتن لوثر كـــي تدخلا في 
اشـــتباك مروع راح ضحيتـــه قرابة 8 ملايين 

شخص.
بعـــد ذلـــك بأربعة قـــرون ونصـــف القرن 
صارت لدينا في منطقة الشرق الأوسط حركة 
إصلاح مماثلة إلى حد ما، وإن لم تكن دينية، 
عُرفت بـ“الربيع العربي“، ســـرعان ما تحولت 
إلـــى حروب دامية في ســـوريا واليمن وليبيا 
وســـاهمت في عودة نجم التطرف الإســـلامي 

الطائفي مرة أخرى إلى الصعود.

حروب دينية مرتقبة

ومفكريـــن  مثقفـــين  ســـماع  يمكـــن  الآن 
ســـوريين وعراقيـــين يتحدثون بنفـــس اللغة 
ويلجـــؤون إلـــى نفـــس المفـــردات الطائفيـــة 
التي يســـتخدمها المقاتلون فـــي قوات النظام 
الســـوري والميليشيات الشـــيعية العراقية أو 
ضمـــن فصائـــل المعارضة الســـورية وبعض 
المتشـــددين المتحالفين مع داعش من الســـنة 
العراقيـــين. حتـــى فـــي اليمن، صـــار حديث 
”الســـنة والشـــيعة“، كمـــا قـــال لـــي مؤخـــرا 
دبلوماســـي يمني، هو من يحكم المجال العام 
منذ ما قبل انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على 

العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.
إذا كان الصـــراع بـــين قـــادة المعســـكرين 
سياســـيا يهـــدف فقط إلـــى حمايـــة مصالح 
الجانبـــين أو تحقيق المزيـــد منها، على عكس 
هـــؤلاء الأوروبيين الأغبيـــاء الطائفيين الذين 
قادوا حربا دينية باسم الله أبادوا فيها أبناء 
جلدتهم، إذن لماذا لا تدعم إيران السنة، ولماذا 

لا تدعم السعودية الشيعة؟
بـــكلام أوضح، لماذا لا تشـــكل الســـعودية 
فصائـــل شـــيعية أو علويـــة مـــن بـــين هؤلاء 
الغاضبـــين مـــن حكم الأســـد في ســـوريا كي 
تقاتـــل ضـــد العلويين والشـــيعة في الجيش 

والميليشـــيات المساندة له، وفي المقابل لماذا لا 
يفكر قادة الحـــرس الثوري الإيراني في خلق 
كيان ســـني من بين الســـنة الذيـــن يناصرون 
الأســـد كـــي يقاتـــل ضـــد الفصائل الســـنية 
المعارضـــة لـــه، علـــى أن يتكرر الأمر نفســـه 
في العـــراق ولبنان؟ لن يحدث ذلك ببســـاطة 
لأن فـــي إيران مـــن يفكر بطائفيـــة فعلا، على 
عكس الساســـة السعوديين الذين يبدون أكثر 
ليبراليـــة وانفتاحا حتى يقتـــرب الخطر من 

وحدة بلادهم واستقرارها.
يفكر المسؤولون السعوديون بعقلية ”اللي 
تكســـب به إلعب به“ كما يقول المصريون. في 
ســـبيل ذلك تورطت الســـعودية ومعها مصر 
ودول أخرى في دعم الإســـلاميين التكفيريين 
خـــلال الغـــزو الســـوفييتي لأفغانســـتان في 

أواخر السبعينات.
لم يكن ذلك خافيا على أحد. أتذكر اطلاعي 
مؤخـــرا على مانشـــيت شـــهير فـــي صحيفة 
الأهـــرام يعتلـــي صـــورة للرئيـــس المصـــري 
الراحل أنور الســـادات بجوار شـــيوخ تغطي 
وجوههم اللحى ويلتحفـــون بعباءة أفغانية. 
قال الســـادات للمجاهدين الأفغان: سندعمكم 

بكل ما في الإسلام من قوة! 
هذا الدعم الحكومي، الذي كانت السعودية 

مصدره الرئيســـي باعتبارها الممول، أخذ في 
التراجع شـــيئا فشـــيئا إلى أن اختفى نهائيا 
بعـــد أحداث 11 ســـبتمبر 2011 فـــي الولايات 
المتحـــدة، بل في المقابل شـــنت الرياض حربا 
شعواء بقيادة وزير الداخلية الأمير محمد بن 

نايف الذي أصبح ولي العهد لاحقا.
لكن إيران أبت طـــوال ثلاثة عقود الإقلاع 
عن عادة نشـــر التطرف المذهبي، ودأبت على 
مدار سنين على بناء الميليشيات الطائفية في 
العـــراق وتربية هادي العامـــري وأبي مهدي 
المهنـــدس وغيرهما ممن ســـيصبحون في ما 
بعد قادة هذه الميليشيات، بعدما أثبتوا طوال 
حقبـــة الثمانينات أن بإمكانهـــم التحول إلى 

جنود بلا شرف في مواجهة جيش بلدهم.
فـــي نفس الوقـــت كانت إيـــران تعكف في 
لبنان الـــذي كان يحاول التعافـــي من تبعات 
حرب أهلية طاحنة على غرس بذور حزب الله 
الذي تحول الآن إلى شجرة قد تودي محاولة 

اقتلاعها بالبلد كله.
ما تقـــوم به الســـعودية فـــي حربها على 
الحوثيين اليـــوم هو محاولة تدارك في اليمن 
ما فاتها في لبنان قبل ثلاثة عقود، لكنها تدرك 
أنهـــا تســـير تدريجيا في ســـوريا نحو حافة 
السقوط في الخطأ نفسه الذي كاد أن يجبرها 

علـــى الدخول في عزلة دوليـــة بعد أحداث 11 
سبتمبر. 

قد يشـــبه مســـار هذا التنافس، السياسي 
في جوهره- الطائفي في ظاهره، تلك الحروب 
الدينيـــة الطاحنـــة في أوروبا، لكـــن النتيجة 
ســـتختلف حتما عن المسار، إذ لم تكن أي من 
الـــدول الكاثوليكية أو البروتســـتانتية التي 
غرقت في مســـتنقع هذا الصـــراع تمثل الدين 
المســـيحي متجردا أو تقع على أراضيها أكثر 
المواقع الدينية قدســـية عند المســـيحيين، كما 

هو الحال في السعودية.

تنافس سياسي يغذي الطائفية

بمعنى آخر لـــم تكن القدس، المدينة الأكثر 
قداســـة لدى المســـيحيين في العالم، طرفا في 
هـــذا الصـــراع المذهبي منـــذ بدايتـــه وحتى 
انتهائـــه، ومـــن ثم لم يكـــن غريبـــا انحصار 
الصـــراع في أوروبا الغربيـــة بعيدا عن بقية 
العالـــم المســـيحي مـــن أرثوذوكـــس وحتـــى 
الكاثوليك والبروتستانت من غير الأوروبيين.
يكمن الخطـــر في جوهر الصراع الطائفي 
المحتـــدم الآن في رغبة إيران في زعزعة مكانة 
الســـعودية كقائد روحـــي للعالم الإســـلامي 
كله، بشـــقيه الســـني والشـــيعي، وهي مكانة 
إكتسبتها الســـعودية لاحتضانها المسجدين 
الحـــرام والنبوي، وإزاحتها عـــن هذا الموقع 
المرمـــوق مســـتغلة في ذلك سياســـة خارجية 

سعودية جديدة يشوبها شيء من الاندفاع.
كان مـــن الممكـــن للســـعودية أن تســـتغل 
اعتناق نســـبة ليست بالقليلة من السعوديين 
للمذهـــب الشـــيعي كـــي تثّبت هـــذه الزعامة 
الإســـلامية لكل الطوائف، في وقت يســـتبعد 
فيه أي عاقل إقدام النظـــام الإيراني الطائفي 
على الترويج لاعتداله ووســـطيته مستخدما 
ورقـــة مقابلة تتمثل في الإيرانيين الســـنة في 

مناطق الأحواز العربية وغيرها.
لكن البلدين ضيعا هـــذه الفرصة، ومعها 
ضاعت وسط الصراع مقادير شعوب تشربت 
الطائفية حتى الثمالة وبدت مستعدة لصراع 
حتمي يُسمع ضجيج طبوله المفزع في كل ركن 
من أركان الشـــرق الأوسط، قد لا يأتي كما هو 
متوقع من ســـوريا أو اليمـــن أو العراق، لكن 
هذه المرة قد يسمع دوي رصاصته الأولى في 

منطقة الخليج.
فـــي نهايتها لم تتوقف الحـــروب الدينية 
فـــي أوروبـــا بســـحق مذهـــب لآخـــر، فحتى 
هـــذه اللحظـــة مازالـــت اشـــتباكات طائفيـــة 
تندلـــع بـــين الحـــين والآخـــر، بـــين أصحاب 
الطائفـــة الكاثوليكيـــة وأصحـــاب الطائفـــة 
البروتستانتية، لكنها انتهت ببساطة حينما 
تعلم الطرفـــان، بعدما دفعا ثمنـــا باهظا، أن 
الدوافـــع التي قد تضطرهمـــا للدخول في أي 
مواجهات مستقبلية ينبغي أن تبقى في إطار 
سياسي وأيديولوجي يبتعد عن الدين بمقدار 
المســـافة بين الأرض والسماء، وهو ما تحقق 
لاحقا في حربين عالميتين لم تســـتغرقا لحسن 

الحظ ثلاثين عاما!

لماذا لا تحرض إيران السنة، ولا تدعم السعودية الشيعة
[ الصراع بين الرياض وطهران قد يجر المنطقة إلى حرب دينية  [ السياسة تحكم خيارات الدبلوماسيين، والطائفية تتحكم على الأرض

فــــــي ظل هذا التعقيد الذي تعيشــــــه المنطقة العربية والإســــــلامية على أكثر من صعيد ولا 
ــــــد من الدول العربية،  ســــــيما على مســــــتوى الحروب والتوترات التي تكاد تعصف بالعدي
يتنزل الخلاف الســــــعودي الإيراني الذي اتســــــعت دائرته في الآونة الأخيرة في تصعيد 
عمق التنافس بين الدولتين على النفوذ في الشــــــرق الأوسط، معتمدا في ذلك على صراع 
بين شــــــقي العالم الإسلامي سنة وشيعة، ينذر إلى دخول الشرق الأوسط في حرب دينية 

طويلة الأمد.

في 
العمق

ما تقوم به الســـعودية في حربها 
علـــى الحوثيين اليـــوم هو محاولة 
تـــدارك في اليمـــن مـــا فاتها في 

لبنان قبل ثلاثة عقود

◄

لماذا لا تشكل السعودية فصائل 
شـــيعية لقتـــال الأســـد، ولماذا لا 
تخلق إيران كيانا سنيا يقاتل ضد 

الفصائل السنية المعارضة له

◄

المنطقة كلها ستدفع الثمن

{عودة العلاقات الدبلوماســـية مع طهران مرهونة بتصرفاتها، ورســـالة 
الاعتـــذار لمجلس الأمن لا تعني لنا شـــيئا، وننتظر مـــن إيران أن تتعهد 

بمنع الانتهاكات ضد بعثاتنا الدبلوماسية}.
عبدالله المعلمي 
السفير السعودي لدى الأمم المتحدة

{الريـــاض طلبت من طهران الالتزام بحماية المنشـــآت الدبلوماســـية، 
وعدم التدخل في الشـــؤون الداخلية لأي دولة أخرى إذا أرادت إيران حل 

الأزمة}.
معصوم مرزوق
 مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق

الأزمة مع السعودية تعزز حظوظ الإصلاحيين الإيرانيين
} طهــران - يقـــول خبـــراء إن الهجوم على 
الســـفارة الســـعودية في إيران الذي أدى إلى 
قطع العلاقـــات بين طهران والريـــاض اعتبر 
انتصـــارا للمتشـــددين المعارضـــين للرئيـــس 
الإيرانـــي، لكنه قد يصب في مصلحة حســـن 
روحاني في نهاية المطاف قبل حوالي شهرين 

من الانتخابات التشريعية.
علـــى  غاضبـــون  متظاهـــرون  واعتـــدى 
الســـفارة الســـعودية في طهـــران والقنصلية 
الســـعودية في مشـــهد احتجاجـــا على إعدام 
الرياض السبت رجل الدين السعودي الشيعي 
المعارض الشـــيخ نمر باقر النمـــر، الأمر الذي 

دانته إيران رسميا.
وأدى ذلـــك إلـــى اتســـاع نطـــاق الإدانـــة 
الدوليـــة والعزلـــة الدبلوماســـية التـــي باتت 
طهران تواجهها جراء الاعتداء على الســـفارة 
والقنصليـــة الســـعوديتين، ونظرا لاســـتمرار 
تطورات وتبعات الأزمة القائمة بين السعودية 
وإيران، أرســـلت طهران برســـالة إلى مجلس 
الأمن الدولي أعلنت فيها عن أســـفها للاعتداء 
على السفارة الســـعودية، وتعهدت فيها بعدم 

تكرار الاعتداء على البعثات الدبلوماسية.
كما انتقد روحاني الهجمات على البعثتين 
الســـعوديتين ودعـــا إلـــى محاكمة خمســـين 
شـــخصا متهمين بالتورط فيها بسرعة. وهو 

رد فعل يدل على تغيير في الموقف.
فيما بادر مســـؤولون إيرانيـــون من جهة 
أخـــرى إلى الحديث عـــن وجود شـــبهة وراء 
اقتحام الممثليتين الدبلوماسيتين السعوديين، 
مشـــيرين إلى أن التحقيقات جارية لتحديدها 
وذلك في إطار السعي لإلصاق التهم بخارجين 

عن القانون أو عملاء.
وفي الواقـــع، تقوض أعمـــال العنف هذه 
الجهـــود التـــي يبذلها روحاني لإخـــراج بلده 
من العزلة كما حـــاول أن يفعله بإبرام الاتفاق 
النووي من أجل التوصـــل إلى رفع للعقوبات 

الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني.
ويقلص النزاع الجديد بين إيران الشيعية 

والســـعودية الســـنية، البلديـــن الكبيرين في 
المنطقة، فرص طهران في التفاوض مع الدول 
قطع عدد كبير من حلفاء السعودية  العربية – 
العلاقات مع إيران – ويخدم مصلحة معارضي 

مثل هذا التقارب.
فـــي  الخبيـــر  محبيـــان  أميـــر  وقـــال 
الإســـتراتيجية السياســـية القريـــب من وزير 
الخارجيـــة الإيرانية محمد جـــواد ظريف، إن 
ما حدث في الســـفارة السعودية ”انقلب علينا 

واستفادت منه السعودية والمتشددون“.
وأضـــاف ”الـــرأي العـــام ليس فـــي إيران 
وحدها بل في العالم، لم يكن مؤيدا للسعودية، 
لكن تصرف المتشددين جعل الوضع معقدا في 

علاقاتنا مع الغرب و(دول) المنطقة“.
البعثتـــين  علـــى  الهجمـــات  وأثـــارت 
السعوديتين إدانة دولية خصوصا في مجلس 
الأمن الدولي. ويأتي ســـيناريو من هذا النوع 
في وقت غير مناســـب للرئيـــس الإيراني بعد 
ســـنوات من الجهود المبذولة لتحسين صورة 
إيران، البلد الذي تدرجه الولايات المتحدة على 

لائحتها للدول المتهمة بالإرهاب.
وظهـــر فـــي صـــور للســـفارة الســـعودية 
متظاهرون يرشـــقون المبنى بزجاجات حارقة 
ما تســـبب في حريق فـــي الداخـــل، وآخرون 
يتســـلقون ســـورها وينتزعون علـــم المملكة. 
وقام آخرون بالتقاط صور ”ســـيلفي“ بمعدات 

سرقوها من السفارة.
وانتقـــد حـــرس الثـــورة وفرعـــه الطلابي 
الميليشيا الإسلامية (باســـيدج) علنا الهجوم 
ونفيـــا أي تورط لهما فيه. لكن الانقســـام كان 
واضحا بـــين التيارات السياســـية الإيرانية، 
إذ أن الصحف الإصلاحيـــة المؤيدة لروحاني 
اتهمت المتشـــددين في النظام بتصعيد الأزمة 
مـــن أجـــل الإضـــرار بالرئيـــس خـــلال عملية 
الاقتراع المقبلة. وخلافا للهجوم على السفارة 
البريطانية فـــي 2011، أدان المســـؤولون هذه 
المـــرة من كل التيارات بما في ذلك المحافظون، 
الهجـــوم. وأعلـــن القضـــاء في اليـــوم التالي 

توقيف العشرات من الأشخاص المشاركين في 
الاعتداء.

وقـــال محبيـــان ”إنها علـــى الأرجح بداية 
لروحاني الذي يريد وقف مثل  مرحلة جديدة“ 
هذه التحركات التـــي تقوم بها بعض الدوائر 

المتشددة التي تضر بالبلاد.
وقال الخبيـــر: إن رد فعل المرشـــد الأعلى 
للجمهورية الإســـلامية آية الله علي خامنئي 
ســـيكون أساســـيا. وكان خامنئي صرح عند 
مهاجمة الســـفارة البريطانيـــة في طهران في 
2011 بأن ”الشـــبان محقون في انفعالاتهم لكن 
ليس في أفعالهم“. ولـــم يدل الرئيس المحافظ 

حينذاك محمود أحمدي نجاد بأي تعليق.
وكانت الســـعودية قد قطعت علاقاتها مع 
إيران في عام 1988 عندما توفي دبلوماسي بعد 
اقتحام سفارتها في طهران في أعقاب توترات 
بسبب مقتل المئات من الحجاج الإيرانيين في 

اشتباكات مع الشرطة السعودية خلال موسم 
الحج. غير أنه عندما غزا جيش صدام حسين 
الكويت نحـــت طهران والريـــاض خلافاتهما 

جانبا من أجل التصدي للعدو المشترك.
لكـــن الإطاحـــة بصـــدام عـــام 2003 قلبت 
ميـــزان القـــوى الإقليمـــي رأســـا علـــى عقب 
حيث اســـتخدمت إيران علاقاتها مع الطائفة 
الشيعية الكبيرة في العراق لتكتسب نفوذا في 
بغداد ما جعل المواجهة بين الرياض وطهران 
أكثـــر صراحة، وتكرر هذا الأمر في اليمن وفي 

سوريا بعد انتفاضات الربيع العربي.
مـــن ناحية أخرى تســـببت الحرب الأهلية 
فـــي العراق فـــي تأجيج التوتـــرات الطائفية، 
إذ أرســـل تنظيم القاعدة الذي يتبع تفســـيرا 
متطرفا للســـلفية مفجرين انتحاريين لمهاجمة 
المدنيين الشـــيعة الأمـــر الـــذي أدى إلى ردود 
دموية من الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران.

أحمد أبودوح

وي

الإعتذار لن يصحح أخطاء التهور
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} كان إعدام السعودية للشيخ نمر النمر 
ومجموعة من السلفيين المدانين بارتكاب 
أعمال إرهابية مدخلا لتصعيد كبير بينها 

وبين إيران، تجلى في قطع العلاقات 
الدبلوماسية بعد اقتحام مقر السفارة 
السعودية في إيران وإحراقها وتدمير 

محتوياتها.
استخدمت إيران خطابا شيعيا بحتا 

للهجوم على السعودية للإيحاء بأن 
السعودية إنما تقوم بإعدام الشيعة لأنهم 
شيعة وحسب. ردت السعودية معتبرة أن 

جل الذين طالتهم أحكام الإعدام هم من 
السلفيين المحكومين في قضايا تفجيرات 

وقتل رجال أمن، وأن المسألة تمت ضمن ما 
تتيحه القوانين المعمول بها في المملكة.
زعيم حزب الله اللبناني التابع لإيران 
حسن نصرالله ركز في خطاب ألقاه بعد 
إعدام النمر على أن المشكلة هي مع آل 

سعود وليس مع السنة، في محاولة لنسف 
التمثيل السني العام للسعودية. حرّض 

على العائلة المالكة بالقول، هل يجوز أن 
تسمّى بلاد المسلمين باسم عائلة ظلم 

وعدوان؟
بدت الأمور في نظر معظم من تابع 

مسار التصعيد وكأنها ذاهبة باتجاه إعلان 
حرب سعودية إيرانية مفتوحة، تستخدم 

فيها كل الأسلحة المتاحة، وخصوصا 
أن السعودية أعلنت عن الاستمرار في 

نشاطات عاصفة الحزم في اليمن بعد إعدام 
النمر.

الرد على تحديات إيران لم يعد يمر عبر 
بوابة الدبلوماسية واللجوء إلى المجتمع 

الدولي وحسب، بل بات ردا ميدانيا 
ومباشرا ومفتوحا على كل الخيارات، ولكن 

السؤال الأساسي يبقى حول معنى هذا 
التصعيد المتبادل وحدوده وأهدافه.

إيران والسعودية تريدان اتخاذ صفة 
الوصيّ على طائفة. إيران ترفع العنوان 

الشيعي، والسعودية بشكل أو بآخر، 

تسعى إلى صياغة عنوان سني عام للرد 
على إيران. الهدف من الركون إلى العنوان 

الطائفي لا يتعلق بالخارج، بقدر ما هو 
استجابة للداخل ومحاولة تثبيت معادلات 

السلطة القائمة فيه.
إيران تستعد في مطلع العام الجديد 

للشروع في تنفيذ مفاعيل الاتفاق النووي 
مع الغرب الذي سيُفرج بموجبه عن أموالها 

المجمّدة. ستكون لديها تاليا سيولة مالية 
تقدر بحوالي 100 مليار دولار، عليها أن 

تختار في استثمارها في إصلاح الاقتصاد 
المتردي، أو في تمويل الحروب الخارجية 
التي لا يبدو أنها قادرة على الانتصار، أو 
على تحقيق مكاسب مهمة فيها بأي جبهة 

من الجبهات.
العنوان الشيعي في مواجهة السعودية 
ضروري في هذه اللحظة، لأنه يتيح للنظام 

الإيراني فرصة التقاط الأنفاس، وإعادة 
تجميع عناصر القوة التي لازال يحتفظ بها 
واستخدامها لقمع أي معارضة، وللتحايل 

على متطلبات انفتاح إيران على العالم 
التي لن تكون في صالح نظام الملالي.
العنوان الشيعي هو ضمانة بقاء 

نظام الملالي، حيث أن الشعب الإيراني 
الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، 
ومن مستويات بطالة قياسية، لا ينتظر 

من الاتفاق النووي، ولا من الانفتاح على 
الغرب، سوى تحسين أوضاعه بشكل عام 
على مستوى الاقتصاد وصولا إلى مسألة 

الحريات.
العنوان الشيعي يظهر في هذه 

اللحظة كناظم للسياسة والهوية في 
إيران، ويستخدم كمبرر يتيح استمرار 

الوضع على ما هو عليه، وتهريب الأموال 
التي سيفرج عنها لتمكين النظام، وليس 

لتحسين الأوضاع. من هنا يبدو أنه عنوان 
النظام وليس عنوان الشعب الإيراني. 

ليست أدل على ذلك سوى طبيعة الهجوم 
الذي جرى على السفارة السعودية، حيث 

بدا أن مجموعة من العناصر التابعة للنظام 
هي من قامت به، ولم يكن المهاجمون 

حشودا شعبية غاضبة كما حاول النظام 
أن يوحي.

العنوان الشيعي في هذا المقام يظهر 
كعنوان لبقاء النظام الذي لا يبدو في 

أحسن أحواله إثر احتضار المرشد الأعلى، 
وبروز نزعات جدية في الوسط الإيراني 
تدعو إلى إلغاء ولاية الفقيه، وتاليا بنية 
النظام الذي يرتدي عباءة التشيّع ليعدم 

الحياة العامة في إيران. وضعُ الإصلاحيين 
مرشح للتحسّن كثيرا بعد بداية تنفيذ 

بنود الاتفاق النووي والانفتاح على العالم، 
حيث سيكون العنوان الاقتصادي وطريقة 
استثمار الأموال المفرج عنها من الحجج 
القوية التي تصب لصالحهم ضد جماعة 

المتشددين.
العنوان السني الذي تسعى السعودية 

لتصميمه في مواجهة إيران بدأ بالحلف 
ضد الإرهاب الذي تشكله وتقوده، وفي 
دعمها لأطراف معيّنة في سوريا سنية 

خالصة، وفي توقفها أو تخفيفها دعم كل 
الأطراف التي يخالط سنيتها ليبرالية ما، 

أو توجهات متصالحة مع العلمانية بشكل 
واضح. اللقاءات السعودية التركية وجل 

الحراك السعودي في هذه الفترة جميعها 
تصب في هذا الاتجاه.

بدا واضحا أن السعودية تريد أن يكون 
رد الفعل على استهدافها ليس سعوديا، ولا 

حتى خليجيا بل سنيا عاما.
السعودية لم تتحرك فعليا وترسل 

قواتها للقتال إلا حين بدأ الخطر الإيراني 
عبر الحوثيين يطرق أبوابها، وهي تسعى 
من خلال التصعيد المستجد مع إيران إلى 

اتخاذ صفة الدولة الإسلامية التي ترعى 
الحلف السني لمواجهة الخطر الشيعي 

الذي تقوده إيران.
السعودية دولة تملك إمكانيات ضخمة 

وموارد عظيمة، وكانت قد حرصت في 

الفترة السابقة خلال حكم الملك عبدالله 
على تشكيل منطق سياسي، يقوم على 

محاربة نفوذ الإسلام السياسي والسعي 
إلى إنشاء ”ماركة إسلام“ يكاد يكون أقرب 

إلى الليبرالية والانفتاح على العالم. من 
هنا كان تشجيع الملك عبدالله للقضاء على 

الإخوان والظاهرة الإخوانية في مصر.
تسببت هذه السياسة بفساد العلاقة 

مع تركيا الإخوانية واضطرابها مع أميركا 
التي كانت ترى في النموذج الإخواني نوعا 
من الإسلام المقبول عندها، وفق ما أرسته 

مؤسسات الدراسات الأميركية من قبيل 
مؤسسة راند، والتي ترسم ملامح للمسلم 

المعتدل تتطلب سلبه إسلامه، وتحوله إلى 
كائن طقوسي، يزور القبور ويتبرك بها ولا 

صلة تربطه بالشأن العام.
ما أرسته السياسة السعودية الجديدة 

هو عكس هذه السياسة، حيث عاد العنوان 
السني الخالص ليحتل الواجهة، حيث بدا 

واضحا أن مسار التسنّن الليبرالي الذي 
كان نموذجه الأبرز هو تيار المستقبل 

اللبناني الذي ترعاه السعودية غير صالح 
لمواجهة إيران، ولا لضمان قوة الحكم في 

السعودية. بدا العنوان السني الخالص 
خيارا وحيدا لضمان دور السعودية وهو 
يتعلق بتمكين الداخل أكثر من أي شيء، 
حيث لا مجال الآن للهويات المتشتتة في 
مواجهة هوية شيعية منسجمة تضم جل 

الشيعة في العالم.
النظام الإيراني استنتج أنه يحتاج 

إلى العنوان الشيعي للبقاء والاستمرار، 
والحكم السعودي فهم أنه لا يستطيع 

الحفاظ على الدور المميز للسعودية إلا من 
خلال العنوان السني، حيث أن الأرضية 
غير مهيأة حاليا لصناعة ماركات إسلام 

سني ملونة بخطاب ليبرالي أو علماني في 
مواجهة شيعية إيرانية الملامح والهوى.

* كاتب لبناني

السعودية وإيران والحاجة إلى العنوان السني الشيعي

محمد قواص
} قبل اندلاع هجمات ”7 أيار“ الشهيرة التي 
قام بها حزب الله في ذلك اليوم من عام 2008 
ضد معارضيه، كانت قد صدرت في الخامس 

من نفس الشهر قرارات عن الحكومة 
اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة اعتبرها 

حزب الله عدائية تستهدف أمنه (من خلال 
المسّ بشبكة الاتصالات الخاصة به وإقالة 

ضابط الأمن المسؤول عن المطار والمقرب 
منه)، ما أنتج وعيدا فوريا من قبل السيد 

حسن نصرالله أُتبع بتحرك ميداني استخدم 
فيه السلاح لإسقاط تلك القرارات.

القرارات التي اتّخذتها الحكومة، آنذاك، 
تعتبر سيادية تدافع عن منطق الدولة في 

وقوفها بوجه منطق الميليشيات. 
بَيْدَ أن الخروج بقرارات من هذا النوع 

كان مخالفا لقواعد توازن القوة التي كانت، 
وما زالت، تميل بأشواط لصالح حزب 

الله وما يملكه من فائض سلاح، مما فاجأ 
خصوم الحزب قبل أنصاره.

وأذكر في هذا الصدد، أن المعطيات 
التي كنا نملكها، كمراقبين، لم تكن تسمح 

باستشراف ذهاب الحكومة إلى صدام 
مع حزب الله، لكننا اعتبرنا أن حكومة 

السنيورة في بيروت، بما تملكه من 
امتدادات إقليمية ودولية وما يصلها من 
معلومات وتطمينات، أدرى منا، وتتحرك 

وفق قواعد متينة في مشهد العلاقات 
الدولية.

أوضحت واقعة ”7 أيار“ أن حكومة 
ذلك الوقت لم تكن تمتلك من المعطيات 

أكثر مما نمتلكه، وأنها اتخذت قراراتها 
وفق صناعة محلية داخلية، وأن الدوائر 

الإقليمية والدولية، المفترض أنها مساندة، 
وقفت تتأمل، عن بعد، صخب السلاح يطيح 
بقرارات الحكومة، ويطيحُ بعد ذلك بقرارات 

البلد. وحتى الآن لا نعرف أسرار سلوك 
حكومي تصرّف بعفوية بعيدة عن الحدود 

الدنيا للمهنية، سواء في دراسة المزاج 
الدولي ورصد أهوائه، أو في الاستعداد 

الميداني لردود فعل ميدانية مضادة وتوقّع 
احتمالاتها.

من تلك الذكرى نلجُ حديثا لواقعة أخرى 
تمثّلت في مبادرة الرئيس سعد الحريري 

لانتخاب سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية 
اللبنانية. لم تعلن المبادرة رسميا، لكنها 

شغلت النخب السياسية كما الرأي العام، 
وظهرت وكأنها نتاج صفقة معقّدة، إقليمية 
دولية، تفضي إلى تسوية عجيبة في لبنان 

دون ساحات الصراع الأخرى.
كالمعتاد استسلمنا، كمراقبين، لورشة 

اعتبرناها صنيعة الكبار. استغربنا اختيار 
الحريري لفرنجية المتحالف تاريخيا مع 

نظام دمشق وشخص رئيسه. وطرحنا أسئلة 
حول مصلحة الرياض في دعم هذا الخيار، 
وهي التي تجاهر بضرورة إبعاد ”صديق“ 
سليمان فرنجية، بشار الأسد، عن أي موقع 

في مستقبل سوريا، وتساءلنا عن مدى 
جهوزية طهران لمجاراة مبادرة خصومها 

(الحريري لبنانيا والرياض إقليميا ودوليا)، 
حتى لو وقع خيارهم على واحد من أعمدة 

”الممانعة“ المحلية المدعومة من أعمدة 
”الممانعة“ الإقليمية. ومع ذلك خضعنا 

لغموض لعبة الأمم، وقبلنا مقاربة المبادرة 
بصفتها نتاج ذلك.

نكتشف هذه الأيام أن لا واقع عقلانيا 
أباح التقدّم بمبادرة من هذا النوع، ذلك 

أن المعطّل الأول للانتخابات الرئاسية في 
طبعتيْه المحلية (حزب الله) والإقليمية 

(إيران) كان غائبا عنها، رغم علمه 
بمجرياتها وفق ما يفيدنا سليمان فرنجية 
نفسه. وأن ترنّحَ المبادرة وربما انهيارها، 

لا يعود إلى تراجع بعض أطرافها، لا 
سيما الطرف المعطّل، بل بسبب ثباته على 

موقف جديد- قديم بتدجين النظام اللبناني 
برمته لصالح رؤاه في لبنان ومزاج الولي 

الفقيه في إيران. فإذا كان من حق طرف 
لبناني وآخر إقليمي أن يدافع عن خياراته 

وطموحاته المعلنة في البلد، فبأي مسوّغ 
أتتْ مبادرة الحريري لـ“ترئيس فرنجية“، 

وعلى أي قواعد تأسست؟
لا يمكن تعليق ”اهتراء“ المبادرة على 

مشجب التوتر الحاد هذه الأيام بين إيران 
والسعودية. 

فلبّ الخلاف بين البلدين متفجّر ومباشر 
في كل المنطقة، ومنذ سنين، على ما يمنع 

تخيّل صفقة في لبنان. والخصومة محتدمة 
بين حزب الله وتيار المستقبل، ولا يواريها 

الحوار السريالي الجاري بينهما، على 
نحو لا يوحي بإمكانات تعايش تعيد سعد 

الحريري إلى البلد ولرئاسة الحكومة. 
والأهم من كل ذلك، أن الورشة في سوريا 
قائمة بوتيرة عالية تشي بتحوّلات كبرى 
لا تسمح بإنتاج توافق على رئيس للبنان 

لست سنوات مقبلة. وأخيرا لم تكشف 
الدوائر الدولية عن أي رعاية حقيقية لمبادرة 
الحريري، وما الاتصال الهاتفي الذي أجراه 

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مع 
المرشح سليمان فرنجية، إلا من قبيل اللياقة 

التي تلت لقاءه بالحريري المبشّر بمبادرته 
في باريس، على ما يعكس هلامية الإشراف 

الدولي للمبادرة وعرضيته.
تخرج أصوات في تيار المستقبل وتحالف 

”14 آذار“ هذه الأيام لإعادة اكتشاف أن 
حزب الله يعطّل انتخاب الرئيس، وهو، 

أي حزب اللّه لا يخفي ذلك متدثرا بمرشحه 
ميشال عون، فما الذي استجد ليبتلع 

صفقة فرنجية؟ وإذا ما كيلت الاتهامات 
ضد الحزب سابقا بأنه يروم تغيير النظام 

اللبناني والإطاحة بـ“الطائف“ والذهاب إلى 
المثالثة، فما الذي تغير في عُرف المتّهِمين، 

حتى يخضع الحزب فجأة للطائف ويُسقط 
مطلبه بالذهاب إلى مؤتمر تأسيسي ويتخلى 

عن ميشال عون (الرافض للطائف) ويأتي 
بطائفي (نسبة للطائف) ليقود البلد من 

قصر بعبدا؟ وربما السؤال الأكبر والذي لا 
بد أن له جواب قد تكشف عنه الأيام يوما 

(رغم أنها لم تكشف عن سرّ قرارات الحكومة 
في ’5 أيار‘)، هو كيف يسير سعد الحريري 
بمبادرة ومرشح دون نسج تفاهم جُوّاني 

ضمني مع حزب الله وإيران، وما المعطيات 
التي امتلكها الرجل ”ليعشّم“ فرنجية 

بالرئاسة ويقنعه بجدية وصلابة مسعاه؟
في المحصّلة استمتع حزب الله بتأمل 

الاعتلال الذي أصاب ”14 آذار“، وربما تيار 
المستقبل أيضا، جراء مبادرة تسرّبت منذ 

لقاء الحريري – فرنجية في باريس، والتي 
كان الحزب يعلم بها، على ما يمكن أن 

يميط اللثام عن مصادر محتملة للتسريب. 
أفرط الحزب في صمته وإحجامه عن أي 
تعليق، على ما فُهم بأنه قبول مبدئي بها 
بانتظار نضوجها. وحين كشفت المبادرة 
عن نفسها وبدت عارية لا تحميها دروع 

تُذكر، خرج الحزب مطيحا بها في حضرة 
البطريرك الماروني ومن على منبر بكركي، 

وراح قناصته يمطرونها بما فُهم أنه تمسكٌ 
بالمطالبة بتغيير النظام السياسي، تارة 

من خلال الحديث عن سلّة تسويات شاملة، 
وتارة أخرى بمطالبة الحزب (الشيعي) 

بتعديل صلاحيات رئيس الحكومة (السني) 
بداعي انتقاصها من صلاحيات رئيس 

الجمهورية (المسيحي).
تسقط مبادرة الحريري، ولا يبدو أن 

أعجوبة ستتدخل لإنقاذها. وقد تمثّل 
المبادرة فشلا سياسيا آخر لفريق لا يجيدُ 

الحساب ويقارب الأمور بعفوية، قد تقترب 
من السذاجة. يُعاد تكرار نفس الأخطاء التي 
تتجاهل طبيعة حزب الله ولا تستشرف ردود 

فعله ولا تأخذ في الاعتبار جديّة المشروع 
الذي تعمل عليه إيران في كل المنطقة دون 

كلل.
طبعا يجب الإقرار بالمقابل، أن مبادرة 

الحريري، على ارتباكها، أعادت تحريك مياه 
راكدة في ما بات مستنقعا ساكنا، وعبّرت 
عن قدرة على الإمساك بزمام المبادرة. أمر 
كهذا استفزّ حزب الله، فكتم غيظه هنيهة، 

قبل أن يُخرج مخالبه منذ أيام ويفصح على 
لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد ”أن 
لا مكان له في لبنان“. كان الرجل يتحدث 
عن سعد الحريري صاحب المبادرة مذكّرا 

”بوقاحة“، على حدّ تعبير النائب المستقبلي 
أحمد فتفت، أن كثيرا من الطرق إلى بيروت 

تمرّ عبر حارة حريك.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

في مبادرة الحريري التي ولدت لتقتل

العنوان السني الخالص بدا خيارا 

وحيدا لضمان دور السعودية، 

وهو يتعلق بتمكين الداخل 

أكثر من أي شيء، حيث لا مجال 

للهويات المتشتتة في مواجهة 

هوية شيعية منسجمة تضم جل 

الشيعة في العالم

َُُ َ

شادي علاء الدين

ترنح المبادرة وربما انهيارها، لا 

يعود إلى تراجع بعض أطرافها، لا 

سيما الطرف المعطل، بل بسبب 

ثباته على موقف جديد- قديم 

بتدجين النظام اللبناني برمته 

لصالح رؤاه في لبنان ومزاج الولي 

الفقيه في إيران

«حزب الله يواجه أزمة بعد مبادرة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري لإنهاء حالة الفراغ، 

الأمر الذي أفقد حزب الله توازنه، وهو حزب لا يعنيه موضوع الدولة في لبنان».

جمال الجراح
عضو كتلة المستقبل في لبنان

«ازدواجية الانتماء لدى البعض واختلاط الهوية بين عربي وأعجمي، جعلا من الدولة اللبنانية مسرحا 

لتوجيه الرسائل إلى دول الخليج، وميدانا للانتقام من جرائم إسرائيل على الأراضي السورية».

فؤاد السعد 
عضو اللقاء الديمقراطي في لبنان
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} دخل لبنان سنة في غاية الصعوبة 
والتعقيد فرضتها التطورات الإقليمية 

المتسارعة، على رأسها الحملة التي تشنّها 
إيران على المملكة العربية السعودية من 

منطلق مذهبي بحت. تترافق هذه الحملة مع 
الإصرار الإيراني على فرض نوع من الوصاية 

على الوطن الصغير من جهة، وغياب الوعي 
الوطني لدى الكثير من اللبنانيين من جهة 

أخرى.
كان أفضل تعبير عن غياب الوعي الوطني 

الأحداث الخطيرة التي شهدها العام 2015 
والتي شملت الاعتداء على معالم وسط 

بيروت على يد مجموعة من شذّاذ الآفاق 
بهدف تدمير المدينة وما بقي منها.

استُخدمت لتحقيق هذا الغرض، أي 
للانتقام من بيروت، ذرائع عدّة من بينها 

الفساد المستشري في أوساط الطبقة 
السياسية اللبنانية، والعجز الحكومي عن 

اتخاذ أي قرارات فعالة بما في ذلك معالجة 
مشكلة النفايات التي غرقت فيها شوارع 

العاصمة اللبنانية ومدن وبلدات أخرى. طفح 
الكيل لدى قسم كبير من اللبنانيين العاديين 

ووجد هؤلاء أن عليهم التعبير عن رغبتهم 
في التغيير والانتفاض بوجه سياسيين ليس 

لديهم أي حلّ لأيّ مشكلة مطروحة، مهما 
كانت بسيطة وعادية.

كان قسم كبير من اللبنانيين الذين نزلوا 
إلى الشارع في 2015 من ذوي النيات الحسنة. 

كانوا مواطنين عاديين ضاقت بهم سبل 
العيش واستفزّهم فساد الطبقة السياسية. 

كان معظم الذين في الشارع مواطنين عاديين 
لا تجربة سياسية لديهم.

عرفت كيف تستغلّ عناصر مدرّبة تدريبا 
جيدا على نشر الغوغاء والاستثمار فيه 

بهدف تغطية المشكلة الأساسية التي يعاني 
منها لبنان، وهي مشكلة السلاح غير الشرعي 

في يد ميليشيا مذهبية تابعة لإيران تسمّي 
نفسها ”حزب الله“.

انتهى موسم التظاهرات في بيروت. 
ذاب الثلج وبان المرج. تبيّن في النهاية أن 

كلّ المشاكل التي يعاني منها لبنان مشاكل 
حقيقية، لكنّ المهمّ أن ينزل اللبنانيون إلى 
الشارع ليقولوا إن المطلوب، قبل كلّ شيء، 

المحافظة على مؤسسات الجمهورية بدل 
الرضوخ للإرادة الإيرانية التي تعمل من أجل 
تفتيت البلد وإعادة تشكيل السلطة فيه. هذا 

ما غاب عن بال أولئك الذين نزلوا إلى الشارع 
خدمة لبعض الذين كانوا يريدون الانتقام 

من المدينة التي يمكن الانطلاق منها لتعميم 
الخير على كلّ لبنان.

هناك ما يستأهل التظاهر من أجله في 
لبنان، خصوصا بعد انكشاف لعبة ”حزب 

الله“. ما يستأهل أن يتظاهر اللبنانيون من 
أجله هو انتخاب رئيس للجمهورية لا أكثر 

ولا أقلّ.
ما ساهمت فيه أحداث السنة 2015 هو 

انكشاف اللعبة الإيرانية في لبنان. من لديه 
أدنى شكّ في ما تريده إيران، يستطيع العودة 

إلى اللقاء الذي عقده في الأسبوع الأخير 
من السنة الماضية وفد من ”حزب الله“ مع 

البطريرك الماروني بشارة الراعي.
بعد هذا اللقاء، الذي أعلن فيه قيادي في 
الحزب التمسّك بترشيح النائب ميشال عون 
للرئاسة من زاوية ”أخلاقية“، صارت الأوراق 

مكشوفة. الحديث عن الأخلاق أمر جيّد، بل 
جيّد جدا. ولكن ماذا عن الواقع الذي يسعى 

”حزب الله“ إلى الهرب منه؟
يتمثّل هذا الواقع في انتخاب مجلس 

النوّاب اللبناني لرئيس للجمهورية في 
مرحلة ما قبل نهاية ولاية الرئيس. هذا أمر 
بديهي وطبيعي في بلد يحترم فيه الجميع 

الدستور المعمول به. تبيّن أن ”حزب الله“ لا 
يريد رئيسا للجمهورية. اعترض الحزب الذي 

يمثّل إيران، ولا شيء آخر غير إيران، على 
قبول الرئيس السابق لمجلس الوزراء سعد 

الحريري بالنائب سليمان فرنجية رئيسا 
للجمهورية. وصل الأمر بـ“حزب الله“ أن 

اعترض على عودة سعد الحريري إلى بلده. 
هل أراد معاقبته على سعيه من أجل انتخاب 

رئيس للجمهورية؟
ما الذي يمكن أن يحصل عليه ”حزب 
الله“ أكثر من أن يكون سليمان فرنجية 

”صديق“ بشّار الأسد رئيسا للجمهورية. هل 
من سياسي لبناني منحاز للحزب وللنظام 
السوري أكثر من سليمان فرنجية الذي لم 

يوفّر كلمة وقالها في حقّ رفيق الحريري في 
الأسابيع القليلة التي سبقت اغتياله؟

كان سليمان فرنجية، وقتذاك، وزيرا 
للداخلية. لم يتردّد في توجيه كلّ نوع من 
أنواع الكلام البذيء إلى رفيق الحريري. 

على الرغم من كلّ ذلك، توصّل سعد الحريري 
إلى تفاهم مع الرجل من أجل إنقاذ موقع 

رئاسة الجمهورية ومؤسسات الجمهورية 
والجمهورية نفسها. في النهاية كان سليمان 

فرنجية بين الموارنة الأربعة الذين اتفق 
الزعماء المسيحيون على أن يكون أحدهم 

رئيسا للجمهورية في اجتماع انعقد في 
بكركي برعاية البطريرك. الثلاثة الآخرون هم 

الرئيس أمين الجميّل والنائب ميشال عون 
والدكتور سمير جعجع.

لا شكّ أن الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه 
بين سعد الحريري وسليمان فرنجية يشكّل 

مفاجأة، ولكن كان لا بدّ من تلك المفاجأة من 
أجل كشف ما تريده إيران. هل تريد المساعدة 

في انتخاب رئيس للبنان أم أنّها تريد نسف 
النظام اللبناني كي تؤمن لنفسها موقعا 

يسمح لها بأن تكون سلطة الوصاية الجديدة 
على لبنان؟

كان لدى بشّار الأسد من الغباء السياسي 
ما جعله يدخل في لعبة اغتيال رفيق 

الحريري التي نفّذتها إيران عبر أدواتها 
اللبنانية.

بعد اغتيال رفيق الحريري، خرج النظام 
السوري من لبنان وبقيت إيران وأدواتها فيه. 

لم يعد ذلك سرّا بعد كلّ ما شهدته مداولات 
المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق 
الحريري وبعد رفض ”حزب الله“ تسليم 

المتهمين بالجريمة إلى تلك المحكمة الدولية.
لم تعد من أسرار في لبنان. عندما يتمسّك 

”حزب الله“ بترشيح ميشال عون لرئاسة 
الجمهورية، معنى ذلك أنه لم يضع ”فيتو“ 

على سليمان فرنجية فقط. ما حصل أن 
إيران، عبر ”حزب الله“ وضعت ”فيتو“ على 
انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان وليس 
على شخص سليمان فرنجية وحده. هذا ما 
أكّده مجددا رئيس الكتلة النيابية لـ“حزب 

الله“ الذي قال كلاما مسيئا لسليمان فرنجية 
من دون تسميته، موضحا أن الهدف النهائي 

للحزب ليس انتخاب رئيس للجمهورية 
بمقدار ما أن المطلوب توفير ضمانات تضع 

من خلالها إيران، عبر ”حزب الله“ طبعا، 
يدها على لبنان وتؤكّد وصايتها عليه.

ماذا تريد إيران؟ تريد تغيير النظام في 
لبنان من جهة، وتريد التفاوض مع الإدارة 

الأميركية بشأن مستقبل لبنان من جهة 
أخرى.

كانت السنة 2015 مفيدة للبنان من هذه 
الناحية. وضعت أحداث تلك السنة البلد أمام 

تحدّيات جديدة. هل آن استبدال الوصاية 
السورية بالوصاية الإيرانية بشكل رسمي 

وبرعاية دولية؟
هذا السؤال يواجه لبنان واللبنانيين 

في 2016. هذا السؤال يجعل السنة الجديدة 
في غاية الصعوبة على لبنان، خصوصا في 
ظل الحملة الإيرانية المكشوفة على المملكة 

العربية السعودية. إنّها حملة غير مبرّرة 
تتجاوز المملكة نظرا إلى أنّها تستهدف 

كل بلد عربي، بما في ذلك لبنان، عن طريق 
الاستثمار في إثارة لعبة الغرائز المذهبية. 
المؤسف أن في لبنان من يقبل دخول هذه 

اللعبة التي تعني، أوّل ما تعني، الفراغ 
الرئاسي إلى أجل غير مسمّى…

* إعلامي لبناني

سنة صعبة في انتظار لبنان..

} هذا هو الشهر السادس من السنة 
السادسة للثورة في تونس من 17 ديسمبر 

2010 تاريخ اندلاع الشرارة الثورية في 
محافظة سيدي بوزيد بعد إضرام محمد 

البوعزيزي النار في جسده، إلى 14 يناير 
2011 يوم ترك زين العابدين بن علي الحكم. 

الثورة التونسية يعجّل القائمون على 
رأس المشهد في تونس باختصارها في 

ذكرى للإحياء البروتوكولي المتعجل دون 
أدنى تعديل في طبيعة المشهد بكل أجزائه 

ومكوناته.
5 سنوات عجاف مرّت على التونسيين 

بعد اندلاع ثورتهم ونجاحها في إنهاء 
حكم متسلط بأدوات سلمية كانت درسا 

للعالم. ولكن لا مواربة في أن سنة 2015 هي 
سنة الخيبة الكبرى للتونسيين، إذ تلقوا 

ضربات قاصمة أصابت ما بقي من آمالهم 
في مقتل وضاعفت من توجّسهم ومخاوفهم 
على مستقبلهم. ولحالة الخيبة هذه مظاهر 

وتجليات عديدة لا يخطئها المتفحّص 
في واقع الشعب التونسي بعد 5 سنوات 
حكمت تونس خلالها 7 حكومات، وتولت 
مطلع سنة 2016 حكومة ثامنة هي الثانية 
لرئيس حكومة الائتلاف الرباعي المعيّن 

بعد انتخابات 2014 الحبيب الصيد.
من مظاهر خيبة التونسيين ارتفاع 

نسبة المصابين بحالات الاكتئاب إلى أكثر 
من 40 بالمئة من التونسيين. كما تنامى 
الإحساس بالفشل واليأس الاجتماعيين 

اللذين يتجليان في ظواهر اجتماعية 
متعددة كالعنف بمختلف أشكاله والانقطاع 

المدرسي، إذ تجاوز عدد الأطفال المنقطعين 
عن الدراسة 110 آلاف منقطع السنة 

الماضية. ومن مظاهر الفشل واليأس أيضا 
الطلاق إذ يبلغ مستويات مفزعة بأكثر 
من 1000 حالة شهريا. هذا إضافة إلى 

التجنّد الطوعي ضمن التيارات والحركات 
الإرهابية في الداخل والخارج الذي يقدر 

بحوالي 7 آلاف تونسي.
وبلغت الجريمة الاجتماعية في تونس 
مستويات قياسية، إذ تنوعت بين العنف 

والسرقة والقتل والتهريب والرشوة 
والتهريب والعقوق والتحرش والاغتصاب 
والمخدرات. وقد تجاوزت الجرائم المبلّغ 

عنها أربع حالات كلّ ساعة. وتعود النسبة 
الأكبر منها إلى أسباب اقتصادية بسبب 
الفقر المتزايد والتفاوت الطبقي المطّرد 

والتنمية الجهوية المفقودة والأحياء 
الشعبية المهملة.

ومن مظاهر الخيبة التي تدخل بها 
تونس سنتها الثورية السادسة عجز 

حكومتها الكامل عن التعامل مع معضلة 
البطالة التي كانت السبب الرئيسي في 

اندلاع الثورة. تجلى هذا العجز في إعلان 
الحكومة إيقاف مناظرات الانتداب في 
الوظيفة العمومية عدا الأمن والجيش 

والصحّة. وهو ما ضاعف انتشار إضرابات 
الجوع واعتصامات المعطّلين عن العمل 
لا سيما من أصحاب الشهائد العليا مثل 

المنتمين السابقين إلى الاتحاد العام لطلبة 
تونس المفروزين أمنيا والذين حرموا من 
حقهم في العمل بسبب أنشطتهم النقابية 

في الجامعة.
ولكن لا بد من التأكيد على أن تونس 

تدخل سنة الثورة السادسة بمشكلتين 
كبيرتين؛ الأولى متعلقة بدوران مؤسسات 
الحكم الثلاث، والثانية تتصل بحركة نداء 
تونس الحاكمة. فلا واحدة من مؤسسات 

الحكم تعمل بالشكل المناسب، إذ سيعرف 
مجلس نواب الشعب تحولات كبرى 

وانقلابا في موازين القوى بعد انشطار 
حركة نداء تونس واستقالة نواب منها 

واعتزامهم تكوين كتلة نيابية جديدة. وهو 
ما سيجعل كتلة حركة النهضة الأولى من 

حيث الأغلبية ولا يعرف التونسيون ما 
الذي تخفيه الأيام وما سيترتب على ذلك.

أما الحكومة فعرفت مطلع 2016 تغييرا 
هيكليا ذهب بنصف الوزراء وبكل كتاب 

الدولة بعد سنة واحدة من العمل الحكومي. 
فما الذي ستفعله الحكومة الجديدة 

بخيارات غير اجتماعية وبميزانية مصادق 
عليها أكثر من نصف مواردها من التداين 
وبرؤية تنموية غائبة؟ وما الذي سيجنيه 

الشعب التونسي من تغيير أسماء الوزراء 
دون تغيير السياسات والخيارات؟

ورغم كل تأكيدات رئاسة الجمهورية 
على أنها لا تتدخل في الشأن الحكومي، فإن 
الرأي العام التونسي مجمع على أن رئيس 
الجمهورية هو الذي يسيّر الحكومة بشكل 

أو بآخر، وأن رئيس الحكومة يكتفي بتنفيذ 
تعليماته. تجلى ذلك في السياسة الخارجية 
في علاقة بالملفين الليبي والسوري خاصة. 

وتجلى أيضا في الخيارات الاقتصادية 

التي يلحّ عليها رئيس الجمهورية وتنفذها 
الحكومة، والقائمة على الاقتراض 

والخضوع لمقررات المؤسسات المالية 
الدولية المانحة.

كما تدخل مؤسسة رئاسة الجمهورية 
التونسية السنة السادسة بهزة سياسية من 

ارتدادات أزمة انشطار حركة نداء تونس، 
فالرجل القوي في الحركة محسن مرزوق، 
الذي أدار بنجاح الحملتين الانتخابيتين 

التشريعية والرئاسية لنداء تونس، والذي 
التحق بقصر الرئاسة بقرطاج وزيرا 

مستشارا لرئيس الجمهورية، والذي وقّع 
باسم تونس في واشنطن على بروتوكول 

التعاون العسكري والاستراتيجي مع 
الولايات المتحدة، والذي كان مرشحا للعب 
أدوار أكبر في تونس، يخرج من الرئاسة ثم 

من الحركة ليؤسس حركة جديدة ويتحول 
إلى خصم سياسي أو ربما أكثر لحزبه 
الذي شارك في تأسيسه وإدارة شؤونه 

ووصوله إلى الحكم.
حركة نداء تونس خذلت التونسيين 

مرتين؛ الأولى حين تنكّرت لحملاتها 
الانتخابية وأشركت معها في الحكم 

خصمها اللدود حركة النهضة الإخوانية، 
وكانت من وراء ذلك تطمح إلى استغلال 

مرجعيتها الدينية الإخوانية في المعركة 
التي يخوضها الإرهاب على تونس، ولكن 

الرهان فشل فشلا ذريعا وتلقت تونس 
أخطر الضربات الإرهابية على أمنها 

واقتصادها.
والثانية تعلقت بحركة نداء تونس 

نفسها، إذ صدمت التونسيين تلك المعركةُ 
المعلنة بين أجنحتها ومنتسبيها على 

المناصب والمصالح. وهو واقع أقرّ 
به مؤسس الحركة ورئيس الجمهورية 

الحالي الباجي قائد السبسي الذي اعترف 
بأن حركته لم تكن في حجم التحدي 

الذي يتطلبه الحكم ولم تقدّر المسؤولية 
الشعبية التي كلفها بها الشعب التونسي. 
وانتهى بها المآل إلى الانقسام إلى شقين 
متخاصمين متعاديين يتبادلان الاتهامات 

الخطيرة بالعمالة والخيانة العظمى 
والتوريث والممارسة الاستبدادية.

تدخل تونس السنة السادسة للثورة 
بتجريب حكومة ثامنة وببرلمان لم تثبت 

أوراقه وبرئاسة جمهورية تتدخّل في الشأن 
الحزبي وبرئيس يمارس النظام الرئاسي 
خلافا للدستور وبتنمية غائبة وبخيارات 

سياسية واقتصادية مكررة رغم ثبات فشلها 

وبمشاكل اجتماعية متراكمة وبإرهاب 
يقترب أكثر فأكثر.

* كاتب وباحث سياسي تونسي

بماذا دخلت تونس السنة السادسة للثورة

السنة الجديدة في غاية الصعوبة 

على لبنان، خصوصا في ظل 

الحملة الإيرانية المكشوفة على 

المملكة العربية السعودية. إنها 

حملة غير مبررة تتجاوز المملكة 

نظرا إلى أنها تستهدف كل بلد 

عربي، بما في ذلك لبنان، عن 

طريق الاستثمار في إثارة لعبة 

الغرائز المذهبية

} يقرأ سياسيو العراق ما يقع من حولهم من 
أحداث بطريقة طائفية، تجعلهم في منأى عن 
محاولة البحث في حقيقة تلك الأحداث وهو 

ما يريحهم.
غالبا ما يشعر الطائفي بالراحة حين يلقي 

نظرته على العالم من حوله، فيرى الناس 
وقد توزعوا بين طوائفهم، متعصّبين لعمى 

أفكارهم.
هذا هو الوصف الدقيق للحالة التي 
يعيشها سياسيو العراق بعد أن نجحوا 

في تحويل طائفيتهم السياسية إلى طائفية 
اجتماعية بغطاء ثقافي.

لذلك لم يكن رد الفعل العراقي في مواجهة 
تدهور العلاقات السعودية – الإيرانية مفاجئا 

لمَن سبق له أن تعرف على البنية التي أقيم 
على أساسها النظام الجديد في العراق، وهي 

بنية تستمد قدرتها على الاستمرار من تكريس 
البعد الطائفي لكل حدث. من غير ذلك البعد 

فإن النظام سيكون مهددا بالسقوط والتلاشي.
في سياق تلك الحقيقة فقد أظهر 

العراقيون حماسة في حربهم الكلامية ضد 
السعودية لم يرها أحد في طهران. كانوا 

إيرانيين أكثر من الإيرانيين أنفسهم. فهل 
جرى ذلك بالتنسيق مع معلميهم في قم؟

أعتقد أن التهدئة كانت قد وقعت بناء على 
أوامر إيرانية في حين كان التصعيد عراقيا. 
وهو أمر غريب، غير أنه محتمل الوقوع في 
ظل ما تقوم به إيران من توزيع للأدوار بين 

مريديها. ولو ترك الأمر للعراقيين لسلموا 
أمرهم إلى أمراء الحرب من قادة الميليشيات.
وكما أرى فإن سياسيي العراق قد دخلوا 

إلى المكان الخطأ حين أضْفَوْا على النزاع 
كعادتهم طابعا طائفيا. من وجهة نظرهم 
القاصرة والضيّقة، كونهم هواة سياسة 

وليسوا محترفين، فإن النزاع يمكن اختزاله 
طائفيا، بحيث تكون السعودية السنية عدوة 
لإيران الشيعية. وهو اختزال يناقض حقيقة 

ما جرى.
فالسعودية دولة ذات سياسة مستقلة، 
وهي في علاقتها بالعالم الخارجي لا تمثل 

أتباع مذهب ديني بعينه. كما أن إيران ليست 
كما يظهرها إعلامها حامية لأتباع المذهب 
الشيعي، بل هي دولة ذات توجهات قومية، 

ترعى مصالحها السياسية والاقتصادية 
بطريقة لا علاقة لها بتوجهاتها الطائفية.

الفرق بين الدولتيْن يكمن في أن إيران 
تستعمل مريديها من الطائفيين أداة للتدخل 

في شؤون جيرانها، وهو ما لا تفعله 
السعودية. غير أن الخطأ الفادح الذي ارتكبته 

إيران على أراضيها من خلال إشعال النار 
بمقري سفارة المملكة في طهران وقنصليتها 

في مشهد لا يمت بصلة إلى الاختلاف 
الطائفي. إنه جريمة يدينها القانون الدولي.
إيران الدولة لم تقم بواجبها الذي ينص 

عليه القانون الدولي حين تركت الغوغاء 
يتخطون حدود المقبول من الاحتجاجات 
ليرتكبوا جريمتهم. وهي جريمة رفضت 

المملكة العربية السعودية أن تمر من غير 
عقاب.

أعتقد أن نزاعا بين دول بحجم السعودية 
وإيران هو أكبر من قدرة سياسيي العراق 

على الفهم والإدراك. ليس لأن أولئك 
السياسيين لا يفهمون شيئا في السياسة 
بعد أن عجزوا عن إدارة بلادهم سياسيا 

فحسب، بل وأيضا لأنهم لا يعرفون كيف يدير 
السعوديون شؤونهم في السياسة الخارجية. 

ولكنني أشك بأن أولئك السياسيين يعرفون 
شيئا عن الطريقة التي يدير الإيرانيون من 

خلالها علاقاتهم السياسية مع الخارج.
تعرف إيران متى تكون شيعية وهو ما 

لا يشمل علاقاتها مع العالم. تستعمل إيران 
تشيّعها لإلحاق الأذى بالعرب من خلال بث 
روح الفتنة بين صفوفهم، وهي لا تفعل ذلك 
دفاعا عن المذهب كما يروج إعلامها وإعلام 
مريديها، بل كراهية بالعرب الذين لا تتمنى 

لهم حياة مستقرة، هانئة بما وهبهم الله من 
ثروات.

ما لا يريد سياسيو العراق المحدثون 
الاعتراف به أن الحطام الذي انتهى إليه 

العراق هو صناعة إيرانية. لولا تدخلات إيران 
من خلال مريديها الذين يقف على رأسهم 

نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق، لما كان 
لداعش وجود على الأراضي العراقية.

إيران هي التي حمت الفاسدين الذين 
سلموا العراق إلى الإفلاس.

الموقف العراقي من الأزمة السعودية 
– الإيرانية هو تعبير عن الطائفية في أسوأ 

تجلياتها، وهو الموقف الذي ستسعى إيران 
إلى عدم الوصول إلى حضيضه، خشية منها 

على وضعها الاقتصادي.

* كاتب عراقي

الطائفية في أسوأ 
تجلياتها

خيراالله خيراالله

مصطفى القلعي

«التشـــكيلة الحكومية الجديدة هي اســـتجابة لفيتوات سياسية، خاصة في ما يخص عثمان بطيخ 

وزير الشؤون الدينية مثلا، ومعروف من لا يريد هذا الوزير الذي واجه التكفيريين بشكل واضح».

زياد لخضر
نائب الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب التونسي 

«على واشنطن التحرك لنزع فتيل التوتر في الخليج. وردع الشغب الإيراني يطمئن السعودية حول 

الدعم الذي تقدمه واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية والتحدي الذي تمثله إيران».

سايمون هندرسون
مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن

فاروق يوسف
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للمشاركة والتعقيب:
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◄ ارتفعت مساهمة الطاقة 
المتجددة في توليد الكهرباء 

في ألمانيا خلال العام الماضي 
لتغطي ثلث استهلاكها، رغم إغلاق 

عدد من مفاعلاتها النووية، بعد 
ارتفاع طاقة الرياح بنسبة تصل 

إلى 50 بالمئة.

◄ أظهرت بيانات شحن أولية أن 
واردات الهند من النفط الإيراني 

انخفضت بنحو الربع في 2015 مع 
تباطؤ مشتريات شركات التكرير 

لتبقى الواردات داخل الحدود التي 
تنص عليها العقوبات.

◄ ذكرت تقارير إعلامية أمس أن 
شركة ستروين الفرنسية لصناعة 

السيارات تعتزم إعادة 
سيارتها الصالون الفارهة 

”سي�6 إلى الحياة على أن يكون 
إنتاجها لصالح السوق الصينية 

فقط.

◄ سجلت أكبر 3 شركات لبناء 

السفن في كوريا الجنوبية خسائر 
قياسية خلال العام الماضي بلغت 
نحو66 مليار دولار نتيجة تباطؤ 

صناعة بناء السفن وإلغاء عدد من 
طلبيات العملاء في الخارج.

◄ أعلنت شركة ترانسكندا أمس 
أنها ستطالب الولايات المتحدة 
بتعويضات تبلغ 15 مليار دولار 
بموجب اتفاق أميركا الشمالية 

التبادل الحر، بعد رفض الحكومة 
الأميركية لمشروع أنبوب كيستون.

◄ أظهر محضر أحدث اجتماع 
لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن 

أن بعض أعضائه كانت لديهم 
مخاوف بأن التضخم قد يظل عالقا 

عند مستويات منخفضة، عندما 
قرروا زيادة اسعار الفائدة الشهر 

الماضي.

باختصار

} القاهــرة –  تزايـــدت التكهنـــات بأن تشـــهد 
الموازنـــة المصريـــة المقبلة، خطوات أســـرع في 
خفض الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، 
إضافة إلى فـــرض ضرائب جديدة بينها قانون 

ضريبة القيمة المضافة.
وكانـــت الحكومـــة المصريـــة، قـــد اتخذت 
خطـــوة كبيرة في يوليو 2014 لخفض الدعم في 
الموازنة، حين حين زادت أسعار الوقود وبعض 
السلع الغذائية، لتتراجع فاتورة الدعم السنوي 

بنحو 6.4 مليار دولار.
وأكدت القاهرة مرارا أنها عازمة على إلغاء 
دعم الطاقة بالكامل خلال 4 ســـنوات بواقع 25 
بالمئة ســـنويا، وهو ما نفذته بالفعل في السنة 
المالية 2015/2014، لكنها توقفت عن اســـتكمال 

البرنامـــج فـــي العام المالي الحالي، بســـبب 
انخفاض أســـعار الطاقة الذي مكنها 

من خفض فاتورة الدعم.
مفاوضـــات  توقفـــت  ومنـــذ 
الحصول على قرض من صندوق 
النقد الدولي في عام 2013، تؤكد 
القاهرة أنهـــا غير مضطرة، بعد 
أن تلقـــت مســـاعدات كبيـــرة من 

الإمارات والسعودية والكويت.
بـــدأ  الحكومـــي،  الخطـــاب  لكـــن 

يتغيـــر في الأيـــام الماضية، حيـــث أعلن وزير 
التخطيط أشرف العربي، أن إمكانية الاقتراض 
مـــن صندوق النقـــد الدولي لاتـــزال قائمة، وأن 
كل الأدوات التمويليـــة متاحة لبحـــث إمكانية 

الاستفادة منها.
ولا يبـــدو أن ذلك الخطاب مجرد تصريحات 
عابرة، بل جاءت تحت وطأة مؤشرات اقتصادية 
شديدة الســـلبية، تؤكد أن مصر ستواجه أزمة 

تمويلية حادة خلال العام الحالي.
ويتضـــح ذلك في مـــا أعلنه البنـــك المركزي 
خـــلال الأيام الماضية، عـــن أن العجز في ميزان 
المدفوعـــات بلغ خـــلال الربع الثالـــث من العام 

الماضي نحو 3.7 مليار دولار، وهو ما يرجح أن 
يصـــل العجز مع مجمل العام المالي الحالي إلى 

قرابة 15 مليار دولار.
عجـــز  أن  أعلنـــت  الماليـــة  وزارة  أن  كمـــا 
الموازنة خلال الأشـــهر الأربعة الأولى من العام 
أكتوبر) بلغ نحو 12.5  المالي الحالي (يوليـــو – 
مليار دولار، وهو ما يعني أنه ســـيفوق العجز 
المســـتهدف، الذي تأمـــل الحكومة أن لا يتجاوز 

نسبة 8.9 بالمئة.
وتشير المشـــاكل التمويلية الحادة المتمثلة 
فـــي عجـــز الموازنـــة وارتفـــاع عجـــز ميـــزان 
المدفوعات، إلى أن الحكومة ستكون تحت وطأة 
ضغوط مالية كبيرة، لن تتمكن من تغطيتها عبر 
القـــروض المعلنة مؤخرا من البنك الدولي وبنك 

التنمية الأفريقي.
وســـيكون خيار الحكومـــة ترتيب 
ملـــف مفاوضاتهـــا مـــع صنـــدوق 
النقـــد الدولـــي للحصـــول علـــى 
قرض بحـــدود 8 مليارات دولار، 
بسبب اتساع الفجوة التمويلية 
وتراجع مـــوارد العملة الصعبة، 
الخليجي  الدعـــم  تراجع  وكذلـــك 
لمصر بعد أزمة انهيار أسعار النفط.

ومـــن المؤكد أن تمتـــد تأثيرات تلك 
المؤشـــرات الاقتصاديـــة إلـــى حيـــاة المواطن، 
الـــذي ينتظر منـــذ فترة طويلـــة تخفيف أزماته 
الاقتصادية الخانقة مع اكتمال خارطة التحول 

السياسي، بانعقاد البرلمان يوم الأحد المقبل.
ويبـــدو أن الأزمة التمويلية ســـتفرض على 
الحكومة اللجوء إلى صنـــدوق النقد للحصول 
على قـــرض، لكن ذلك مـــن المســـتبعد أن يكون 

نهاية المطاف.
 وقد يجد البنك المركزي نفسه مضطرا لرفع 
ســـقف الإيداع للأفراد والشـــركات، لكي يدبروا 
احتياجاتهم لدفع تكلفة الواردات، بعد أن يعجز 
البنك عن توفير العملات الأجنبية في ظل تفاقم 
العجز فـــي ميزان المدفوعـــات، وتراجع الموارد 
الدولارية، من الســـياحة والصـــادرات وعوائد 
قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.

ومن المرجع في ظل أزمـــة الدولار، والقيود 
المفروضـــة علـــى تمويل الـــواردات، أن تشـــهد 
الأســـعار ارتفاعـــات كبيرة، في ظـــل محاولات 

الحكومة توفيق أوضاعها من أجل توقيع اتفاق 
مع صندوق النقد الدولي.

ولن تتمكن الحكومة في ظل ذلك، من اتخاذ 
أي إجراءات لزيـــادة العاملين بالدولة لتخفيف 

تأثير موجة التضخم.
كما أن إجراءات التقشـــف الخليجية بسبب 
تراجع إيراداتها النفطيـــة، يمكن أن تؤدي إلى 
انخفـــاض تحويلات المصريين العاملين في تلك 
الـــدول، والتي تؤمن احتياجـــات نحو 5 مليون 

أسرة مصرية.
وســـيؤدي ذلـــك إلى ضغـــوط كبيـــرة على 
الاقتصاد المصري وقد يدفعه إلى حافة الركود.

وويمكن أن تؤدي أجواء التضخم والركود، 
إلى اعتماد الإدارة الاقتصادية المصرية سياسة 

انكماشـــية، وقـــد اتضح ذلـــك في قـــرار البنك 
المركزي تقييد الواردات ومطالبة المســـتوردين 
بتأمين تمويل الواردات بنسبة 100 بالمئة، فيما 
يخص السلع التجارية، باستثناء الدواء وألبان 

الأطفال ومستلزمات الإنتاج.
وإذا كانـــت حالـــة السياســـة الانكماشـــية 
ســـتفرض نفســـها على الحكومة المصرية، فإن 
تصريحـــات رئيـــس الجهـــاز المركـــزي للتعبئة 
العامـــة والإحصـــاء أبـــو بكـــر الجنـــدي تكمل 
الصـــورة الأكثر قتامة حول على الأقل في الأجل 
القصيـــر، حـــين كشـــف أن معدل البطالـــة يبلغ 
حاليا نحو 12.9 بالمئـــة فيما بلغ التضخم نحو 

12 بالمئة.
وتفتـــح تصريحـــات الجنـــدي البـــاب أمام 

معضلة اقتصادية خانقة، حيث تتطلب معالجة 
البطالـــة سياســـة توســـعية في الانفـــاق لرفع 
معدلات التشغيل، وهو ما تعجز موازنة الدولة 
عن الوفـــاء به، نظـــرا لارتفاع معـــدلات العجز 

والدين العام.
وفي الوقت نفســـه تتطلـــب معالجة انفجار 
التضخم سياســـة انكماشية، وهي التي يتبعها 

البنك المركزي حاليا.
وسوف تؤدي شروط صندوق النقد الدولي 
التي تأتـــي مع القـــرض، إلى اتبـــاع الحكومة 
المصريـــة المزيد من السياســـات الانكماشـــية، 
لتقليل معدلات العجز، في حين سيدفع المواطن 
الثمـــن فـــي زيـــادة البطالة وخفـــض الخدمات 

العامة.

تشــــــير مؤشــــــرات الاقتصاد المصري إلى أنه أصبح على موعد مع إجراءات وسياســــــات 
صارمــــــة بالتزامن مع بدء إعداد موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو المقبل، وقد 

تجد مصر نفسها مضطرة للجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي.

الأزمة الاقتصادية قد تدفع مصر لأحضان صندوق النقد الدولي
[ القاهرة تجد نفسها مضطرة لاتباع سياسة انكماشية  [ توقعات بتوسيع خفض الدعم الحكومي للوقود والسلع الأساسية
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الذي قد تطلبه القاهرة من 

صندوق النقد الدولي

أبو بكر الجندي:

معدل البطالة يبلغ نحو 

12.9 بالمئة فيما يبلغ 

التضخم نحو 12 بالمئة

الاتحاد للطيران تطالب ألمانيا بمواصلة الرحلات المشتركة مع طيران برلين
قالـــت شـــركة الاتحـــاد للطيـــران  } برلــين – 
الإماراتيـــة أمس إنها طلبت مـــن محكمة ألمانية 
منحها المزيد من الوقـــت لمواصلة العمل باتفاق 
المشـــاركة فـــي الرمز مـــع طيران برلـــين المتعلق 
برحلات في 29 مسارا، في الوقت الذي تستأنف 
فيـــه قرارا يمنعها من تســـيير تلك الرحلات بعد 

15 يناير الجاري.
وكانت محكمـــة ألمانية قد أعلنت الأســـبوع 
الماضي أن الاتحاد للطيران لن يمكنها الاستمرار 
في البيع المشترك لتذاكر رحلات تسيرها الشركة 
الألمانيـــة، نظرا لأنها ليســـت مشـــمولة باتفاقية 

حقوق الملاحة الجوية بين ألمانيا والإمارات.
وتملـــك الاتحاد للطيران حصة نســـبتها 29 

بالمئة في طيران برلين.

ويحظى اتفاق المشـــاركة فـــي الرمز بأهمية 
كبيـــرة لطيـــران برلـــين، فـــي وقت تســـعى فيه 
الشركة للعودة إلى الربحية بعد تكبدها خسائر 
على مدى ســـنوات. وتتيح مثل هـــذه الاتفاقات 
لشـــركات الطيـــران إضافة المزيد مـــن الوجهات 
إلى شبكاتها بما يوسع نطاق عملائها ويساهم 
في دعم معدلات الإشـــغال على الطائرات وزيادة 

الإيرادات.
وقالت الاتحاد للطيـــران أمس إنها تريد من 
محكمة استئناف الســـماح لها بمواصلة العمل 
بالاتفـــاق حتى 26 مارس علـــى الأقل مضيفة أن 
المحكمة أخطـــأت في تفســـيرها لاتفاقية حقوق 

الملاحة الجوية.
وأضافت أن الاتفاقية تسمح للاتحاد بتسيير 

رحلات إلى 4 وجهـــات في ألمانيا بطائراتها إلى 
جانب 3 وجهات أخرى في ألمانيا عبر المشـــاركة 
في الرمز مشـــيرة إلى أن الاتفاقية تسمح أيضا 
بتســـيير رحـــلات من هذه الوجهـــات إلى خارج 

ألمانيا.
وقال جيم كالاهان المستشار القانوني العام 
للاتحاد للطيران ”نحن على اقتناع بأن شـــروط 
الاتفاقية الثنائية واضحة وواثقون من أن النظر 
بشـــكل سليم في شكوانا ســـيؤدي إلى استعادة 

المنافسة وتوفير الخيارات بالسوق الألمانية.“
وكانـــت الاتحـــاد للطيـــران قالـــت إن اتفاق 
المشـــاركة بالرمـــز يمثل واحدا من أهم أســـباب 
اســـتثمارها في شـــركة طيران برلـــين في 2012. 
وقالت الناقلة التي تتخـــذ من أبوظبي مقرا لها 

إنها ما زالت ملتزمة بمســـاندة ثاني أكبر شركة 
طيران في ألمانيا.

غير أن ذلك لم يمنع ممثلي العمال في طيران 
برلين مـــن مخاطبة المستشـــارة الألمانية أنغيلا 
ميـــركل، كي يطلبـــوا منها إيجاد حل سياســـي 
للنزاع وفقا لما ذكرته مجلة دير شـــبيغل الألمانية 

على موقعها الإلكتروني.

حرائق الغابات في الولايات المتحدة إلتهمت خلال العام الماضي 10.1 مليون فدان وهي 

أكبر مساحة تدمرها الحرائق في سنة واحدة على الإطلاق.

وزارة الزراعة الاميركية

حـــذر دونالد ترامب المرشـــح التمهيدي في ســـباق تمثيـــل الحزب الجمهوري فـــي انتخابات 

الرئاســـة الأميركية مســـتعد للتخلي عن مليار دولار من استثماراته في بريطانيا اذا منع من 

دخول هذا البلد.

كشــــف بنــــك الشــــعب الصينــــي  } بكــين – 
(المركــــزي) أن احتياطاته مــــن النقد الأجنبي، 
وهي الأكبر في العالــــم، انخفضت بنحو 213 
مليــــار دولار في 2015 في أكبر هبوط ســــنوي 

على الإطلاق.
وتراجعت الاحتياطات بنحو 108 مليارات 
دولار في ديســــمبر لتصل إلــــى 3.33 تريليون 
دولار مســــجلة أكبــــر هبوط شــــهري لها على 

الإطلاق.
وجــــاءت بيانــــات ديســــمبر دون توقعات 
السوق التي أشــــارت إلى بلوغ الاحتياطيات 
3.4 تريليون دولار بحســــب استطلاع لرويترز 

لآراء المحللين.
وقال البنك المركــــزي إن قيمة احتياطيات 
الصين من الذهب اســــتقرت عنــــد 60.2 مليار 
دولار فــــي نهاية ديســــمبر ارتفاعــــا من 59.5 

مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.
وفي يوليو الماضي بــــدأ المركزي الصيني 
إعــــلان احتياطياتــــه من النقــــد الأجنبي على 
أســــاس شــــهري بعــــد تبنيــــه معايير نشــــر 
البيانات التابعة لصندوق النقد الدولي. وكان 
البنك ينشــــر بيانات الاحتياطي من قبل على 

أساس ربع سنوي.
ويأتــــي الإفصــــاح عن البيانــــات في إطار 
سعي الصين لزيادة وزن عملتها في التعاملات 
العالمية بعد اعتمادهــــا كعملة احتياطات من 

قبل صندوق النقد الدولي.

احتياطيات المركزي الصيني 

3.33 تريليون دولار فقط

سيارة مستقبلية تعمل بالهيدروجين من إنتاج شركة تويوتا اليابانية معروضة أمس في معرض لاس فيغاس للمنتجات الالكترونية الاستهلاكية

جيم كالاهان:

شروط الاتفاقية الثنائية 

واضحة وواثقون من 

استعادة تطبيق الاتفاقية



} لنــدن – لم يدم قلق الأســـواق مـــن انعكاس 
التوتـــر بين الســـعودية وإيران على أســـواق 
النفط سوى فترة وجيزة، لتعود إلى الانخفاض 
وبوتيرة ســـريعة، بعد أن أدركت الأسواق أن 
ذلك يعني انعدام فرص التنســـيق بين منتجي 

منظمة أوبك.
ويـــرى ابهيشـــيك ديشـــبندي المحلل لدى 
ناتيكسيس أن ”التوتر الحالي بين السعودية 
وإيـــران يمكـــن أن يشـــكل إضافة كبيـــرة إلى 
المخاطر الجيوسياســـية، ولكـــن فقط في حال 
تصاعد العـــداوة بين الخصمين النفطيين إلى 

حد تعطيل الإمدادات في المنطقة“.
وأضـــاف أن إيـــران والســـعودية، اللتين 
تنتجان نحـــو 2.8 و10.4 ملايين برميل يوميا 

علـــى التوالي، ســـتحرصان على عـــدم تعكير 
صفو تدفق النفط الخام، الذي يشـــكل قســـما 

كبيرا من إيرادات الموازنة في كلا البلدين.
ويعـــرب معظـــم المحللـــين عـــن اعتقادهم 
بأن الأزمـــة بين القوتـــين الإقليميتين قد تزيد 
من الضغوط على أســـعار النفـــط، لكي تتدنى 
أكثـــر بالفعل، وذلك بســـبب تضاؤل أي فرص 
لتنسيق سياســـات الإنتاج ضمن إطار منظمة 

أوبك.
وتحرك ســـعر برميل مزيج برنت المرجعي 
في ســـوق لندن أمـــس، عند حاجـــز 33 دولارا 
للبرميـــل وهو أدنى مســـتوى منـــذ بداية عام 

.2004
وقال ديفيد هافتن، المحلل في شركة بي.في.
أم، إن ”تدهور العلاقات بين إيران والسعودية 
يخفض إلى صفر فرص التعاون حول الإنتاج 
ويجعل من المعركة الشرســـة في الأسواق أمرا 
مؤكـــدا“. وقد أعلنت الســـعودية بالفعل حرب 
أســـعار، فقررت هذا الأســـبوع خفض أسعار 
نفطها المباع لأوروبا بهدف قطع الطريق أمام 
المنافسين سواء إيران أو روسيا على السواء.

والواقـــع أن القـــارة العجوز كانت تشـــكل 
الســـوق التقليدية لإيران قبل فرض العقوبات 
الدولية عليها في عام 2012 بســـبب برنامجها 
النـــووي. كما أنها الســـوق الأقرب لموســـكو، 
العـــدو الآخـــر للريـــاض والتي بلغ متوســـط 
إنتاجها مســـتويات قياسية في العام الماضي 

عند 10.7 ملايين برميل يوميا.
وأضاف ديشـــبندي أن ”السعودية ستفعل 
كل ما يلزم لحماية حصتها في السوق. وقررت 
اتباع سياسة عدم خفض الإنتاج في الاجتماع 
الأخير لمنظمـــة أوبك في 4 ديســـمبر الماضي. 

وستبقى إيران وروسيا هدفيها الرئيسيين“.
أما كريســـتوفر ديمبك المحلل لدى ساكسو 
بنـــك، فيـــرى أن ”مـــن المنطقـــي أن تســـعى 
الســـعودية إلى تضييق الســـبل أمـــام عودة 
النفط الإيرانـــي. ويعود قرار تغيير سياســـة 
أســـعارها جزئيا بالتأكيد إلى عدة أشهر، لأنه 
كان مـــن المتوقع زيادة الصادرات الإيرانية في 

وقت مبكر من هذا العام“.
ويعتقد بعض المحللين، مع ذلك، أن القفزة 
المتوقعة العام الحالي في الصادرات الإيرانية 

بســـبب رفـــع العقوبـــات الغربيـــة، يمكن أن 
تتعـــرض للخطر، وقد ينعكـــس ذلك ليونة في 
الخطـــاب الإيرانـــي بعدما اتســـم بنبرة حادة 

حتى الآن.
وبعد أن كررت إيران في الأشـــهر الأخيرة 
أنهـــا لا تقبل الحد من إنتاجها بشـــكل مطلق، 
تبدو الآن أكثر اســـتعدادا لقبول زيادة بشكل 
تدريجـــي لاحتـــواء الضغوط على الأســـعار، 
وهو ما أشـــار إليه مؤخرا رئيس شركة النفط 

الوطنية الإيرانية.
ويـــرى هافـــتن ”أن ذلك عائد لكـــون إيران 
لا تريد حرب أســـعار.. وأنهـــا  أصبحت تميل 
للاعتراف بأن زيادة إنتاجها سيكون أبطأ مما 

كان متوقعا في السابق“.
وقد توقعت طهـــران زيادة إنتاجها بحجم 
500 ألـــف برميل يوميا فور رفع العقوبات وأن 
ترتفـــع الزيادة إلى نحو مليـــون برميل يوميا 

بعد ذلك بعدة أشهر.
وكانت السعودية قد أعلنت الشهر الماضي 
لى لســـان وزير النفط السعودي أنها لن تقيد 
إنتـــاج النفط الأمر الذي يفاقم حرب الأســـعار 
للفـــوز بحصص فـــي الأســـواق، لأن الرياض 
تملك طاقة إنتاج إضافيـــة تصل إلى أكثر من 

مليوني برميل.
وقـــال لصحيفة وول ســـتريت جورنال إن 
الزيادة في الانتـــاج تتوقف على طلب الزبائن 
وإن الرياض تفي بطلب زبائنها ولديها القدرة 
على تلبية الطلـــب، وذلك في تصريحات لقناة 

الإخبارية السعودية.
ودعـــا النعيمـــي إلى مزيد الاســـتثمار في 
إنتـــاج النفط، محذرا مـــن أن هناك حاجة إلى 
إنتاج جديد خلال العقد الحالي، بســـبب نمو 
الطلب العالمي ســـنويا بأكثر من مليون برميل 

يوميا.
وأوضحـــت الســـعودية فـــي وقت ســـابق 
أنها لن تخفّض الإنتـــاج بمفردها دون تعاون 
المنتجين من خارج أوبك مثل روســـيا. وأكدت 
الإمارات، وهي حليف رئيسي للسعودية، أنها 

لن تؤيّد خفض الإنتاج في الاجتماع المقبل.
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◄ فرضت الحكومة الإيرانية 
أمس حظرا على استيراد 

جميع المنتجات المصنوعة في 
السعودية، بحسب وكالة الطلبة 

للأنباء التي قالت إن القرار اتخذ 
في اجتماع للحكومة برئاسة 

الرئيس حسن روحاني.

◄ قال بنك الإمارات دبي الوطني 
في تقرير أمس إن القطاع غير 

النفطي في السعودية عانى من 
فقدان زخم النمو في نهاية 2015 

متأثراً بتباطؤ التوسع في الإنتاج 
والطلبات الجديدة والتوظيف.

◄ أظهرت بيانات تراجع صادرات 
الطاقة الجزائرية خلال الأشهر 

التسعة الأولى من العام الماضي 
بنسبة8 بالمئة على أساس سنوي 

بسبب تراجع الإنتاج والارتفاع 
الحاد في الاستهلاك المحلي.

◄ انخفض العجز التجاري 
الأميركي في نوفمبر بنسبة 5 

بالمئة بمقارنة شهرية ليصل إلى4 
مليار دولار بسبب تراجع واردات 
السلع إلى أدنى مستوياتها في 5 

سنوات، رغم تراجع الصادرات.

◄ فرضت الإدارة المركزية للحجر 
الزراعي المصري قيودا صارمة 

على واردات القمح، الأمر الذي أثار 
قلق التجار المحليين، الذين هددوا 

بمقاطعة مناقصات شراء السلعة 
الاستراتيجية الحساسة.

◄ وافق بنك يونيون بانكير برايفي 
السويسري الذي استخدمه محتال 
معروف باسم ”ذئب وول ستريت“ 

على دفع حوالي 188 مليون 
دولار لتجنب المقاضاة بتهمة 

مساعدة أمريكيين على التهرب من 
الضرائب.

باختصار

} لندن – كشــــف ولي ولي العهد السعودي 
الأميــــر محمد بن ســــلمان أمس فــــي مقابلة 
مع مجلة الايكونومســــت ملامح السياسات 
الاقتصادية والنفطية السعودية في الفترة 

المقبلة.
وكشــــف الأميــــر فــــي تلــــك المقابلــــة أن 
الحكومــــة الســــعودية تدرس إدراج أســــهم 
شــــركة أرامكو الحكومية أكبر منتج للنفط 

في العالم.
وبدأت الســــعودية في الأشــــهر الأخيرة 
بإحداث إصلاحات واســــعة في سياســــتها 
النفطية للتأقلم مع انخفاض أســــعار النفط 
والتــــي أدت إلــــى تراجع حاد فــــي إيرادات 
الموازنة الســــعودية، وقــــد تضمنت خفض 
الدعم على الوقود والكهرباء وبعض السلع 

الأساسية المدعومة.

وقال الأمير محمد إن قرارا بشــــأن طرح 
أولي لأســــهم شــــركة أرامكو فــــي البورصة 
الســــعودية ســــوف يصــــدر خلال الأشــــهر 
القليلــــة المقبلة، وأن اجتماعــــات عقدت في 

الآونة الأخيرة لدراسة سبل إجراء الطرح.
وقال إن الإدراج ســــيجعل الشركة أكثر 
شــــفافية وأن الحديث يدور عن طرح نسبة 
من أســــهم الشــــركة للاكتتاب فــــي بورصة 
الرياض فــــي البداية قد تصل إلى خمســــة 

بالمئة.
أن  ســــعوديون  مســــؤولون  وكشــــف 
الخيــــارات المطروحــــة تتراوح بــــين إدراج 
بعــــض أســــهم شــــركات البتروكيماويــــات 
وغيرها من وحدات أنشــــطة المصب التابعة 
لشــــركة أرامكو وبين بيع أسهم في الشركة 

الأم.

السعودية تدرس إدراج أسهم أرامكو في البورصة

انحدرت أســــــعار النفط العالمية أمس إلى أدنى مســــــتوياتها منذ أكثر من 16 عاما، حين 
هبط خام برنت تحت حاجز 33 دولارا للبرميل، مع تزايد المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد 
الصيني واتساع حرب الأسعار بين منتجي النفط للحصول على حصص في الأسواق.

تشــــــحذ السعودية أسلحة سياســــــاتها النفطية قبل عودة إيران إلى السوق النفطية وتبدو 
مصممــــــة على عدم التنازل أمام خصم يحتدم معه التوتر، في وقت انحدرت فيه أســــــعار 

النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 12 عاما.

التوتر المتصاعد بين السعودية وإيران 

يؤجج حرب الأسعار في أسواق النفط

} لندن – هوت أســـعار النفـــط أمس بأكثر من 
٥ بالمئة لتصل إلى مســـتويات لم تشهدها منذ 
مطلع الألفية الثالثة، حيث أشاع هبوط اليوان 
الصينـــي ووقـــف التداول في ســـوق الأســـهم 
الصينيـــة بشـــكل طـــارئ للمـــرة الثانيـــة هذا 
الأســـبوع حالة من الاضطراب في أسواق المال 

العالمية.
كمـــا اســـتمر التأثيـــر الســـلبي للتخمـــة 
الهائلة في المعروض ومســـتويات الإنتاج شبه 
القياســـية على أســـعار النفط التي فقدت حتى 
الآن أكثـــر مـــن ٧٠ بالمئـــة من قيمتهـــا منذ بدء 
المســـار التنازلي لها في يونيو ٢٠١٤، مما أضر 
بالشـــركات والحكومات التي تعتمد بشدة على 

إيرادات النفط.
وسمحت الصين لليوان بالهبوط أمس مما 
دفع أســـواق الأســـهم والعملات الإقليمية إلى 
الهبوط بشـــدة مـــع نزول اليوان في الأســـواق 
الخارجية إلى مســـتوى قياسي جديد منذ بدء 

تداوله في عام ٢٠١٠.
وجـــرى وقف التـــداول لباقي الجلســـة في 
أســـواق الأســـهم الصينية لليـــوم الثاني على 
التوالـــي بعـــد أقل مـــن نصف ســـاعة من بدء 

الجلسة.
وفي انعكاس لحالـــة الضعف التي تعتري 
الأســـواق العالمية بشـــكل عام هبط سعر مزيج 
برنت خـــام القيـــاس العالمي أكثر من خمســـة 
بالمئـــة توازي نحو دولارين ليصـــل إلى ٣٢٫١٦ 
دولارا للبرميـــل، وذلـــك قبل أن يتحســـن قليلا 

ويقترب من حاجز ٣٣ دولارا للبرميل.
وتراجعت أســـواق المال الخليجية بشـــكل 
حـــاد أمـــس، نتيجـــة انحـــدار أســـعار النفط، 
وســـاهمت المؤشـــرات الاقتصاديـــة الســـلبية 
والتوتـــرات الإقليميـــة الناتجـــة عـــن الأزمـــة 
الحادة بين الســـعودية وإيـــران في زعزعة ثقة 

المستثمرين الذين أقبلوا على بيع الأسهم.
وقادت ســـوقا الأســـهم في دبـــي والرياض 
عمليـــات التراجع. كمـــا تراجعت كل أســـواق 
المال الخمـــس الأخرى في دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وكانت الأسواق المالية الخليجية أنهت عام 
٢٠١٥ علـــى تراجـــع، مدفوعة بتراجـــع كبير في 

ســـوق المال الســـعودية جراء انخفاض أسعار 
النفط. وفـــي الولايات المتحدة انخفض ســـعر 
خام غرب تكساس الوسيط أيضا في المعاملات 
الآجلـــة بأكثر مـــن ٥ بالمئة ليلامـــس حاجز ٣٢ 
دولارا للبرميل، وهو مســـتوى لم يشـــهده منذ 

أواخر عام ٢٠٠٣ قبل أن ينتعش قليلا.
المحللـــين  كبيـــر  مكارثـــي  مايـــكل  وقـــال 
الاســـتراتيجيين في سي.ام.ســـي ماركتس في 
ســـيدني ”مع إنتاج أسواق النفط مليون برميل 
يوميـــا أكثر من الطلب ودون وجود بوادر تذكر 
على أي اســـتجابة منطقية مـــن جانب العرض 

فلا عجب أننا نشهد ضغوطا مرة أخرى“.
كما قال محللون إن النزاع بين الســـعودية 

وإيران له تأثير نزولي على أسواق الخام.
وقال بنك آي.ان.جي ”على الجانب النزولي 
للأســـعار ســـيلجأ كل مـــن البلدين لاســـتغلال 
طاقتـــه الإنتاجيـــة القصـــوى لزيـــادة حصته 
الســـوقية على حساب الطرف الآخر خاصة مع 
عـــودة إيران إلى الســـوق العالمية عقب الاتفاق 
النووي“. ويأتي انهيار سعر النفط على خلفية 
إنتاج شـــبه قياســـي مـــن المنتجين مثـــل أوبك 
وروسيا وأميركا الشمالية مما أدى إلى تنامي 

المخزونات بكميات فائضة عن حاجة السوق.
المخزونـــات  تنامـــي  إن  محللـــون  وقـــال 
الأميركية ساهم أيضا في هبوط أسعار النفط.                 
وقال مكارثي ”أرقـــام المخزونات الأميركية 

تظهر نموا بواقع ١٦ مليون برميل في المقطرات 
والمنتجـــات الأخـــرى، ولذا مـــن الواضح أنهم 

ينتجون بمعدلات لا يمكن مواصلتها“.
وتعنـــي التخمـــة الهائلـــة فـــي المخزونات 
أنـــه حتـــى إذا انخفض الانتـــاج الأميركي هذا 
العام مع انحناء شـــركات الحفـــر أمام عاصفة 
انخفاض الأسعار، فسيســـتغرق الأمر شهورا 

كثيرة للتخلص من الإمدادات الفائضة.

ديفيد هافتن:

التوتر السعودي الإيراني 

يجعل المعركة الشرسة في 

الأسواق أمرا مؤكدا

كريستوفر ديمبك:

من المنطقي أن تسعى 

السعودية لتضييق السبل 

أمام عودة النفط الإيراني

مايكل مكارثي:

مع فائض المعروض في 

الأسواق فلا عجب أننا 

نشهد ضغوطا أخرى

انهيار أسعار النفط مع تباطؤ الاقتصاد الصيني

النفط في لندن

اقتصاد
{التوتر بين الســـعودية وإيران لن يؤثر على أســـواق النفط، إلا إذا تصاعدت العداوة 

بينهما إلى حد تعطيل الإمدادات في المنطقة}.

ابهيشيك ديشبندي
محلل لدى مؤسسة ناتيكسيس

{مخـــزون حقـــول المحافظة يقـــدر بأكثر مـــن 20 مليـــار برميل من النفط، ونســـعى 

لاستقدام شركات أجنبية بالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية}.

يحيى الناصري         
محافظ ذي قار العراقية

سباق لإغراق الأسواق



خالد عمر بن ققه

} يثيـــر الباحـــث المصري هاني نســـيرة في 
كتابـــه ”متاهة الحاكمية.. أخطـــاء الجهاديين 
في فهـــم ابن تيميـــة“، الصادر في أغســـطس 
الماضـــي (2015) عـــن مركز دراســـات الوحدة 
العربيـــة، جملـــة مـــن القضايا ضمـــن فضاء 
كتابات ابن تيمية وكيفية التأثّر بها، موضحا 
الخلل المعرفـــي لتوظيف ذلـــك الفكر لدى من 
أطلق عليهم اســـم الجماعـــات الجهادية، وهي 
أيضا ســـمّت واعتبرت نفســـها كذلك، وإن كان 
جلهـــا في نظـــر منتقديها، بما فـــي ذلك بعض 
الباحثين، يعتبرهـــا تنظيمات إرهابية، مفكّكا 
تصوراتهـــا وتحليلاتهـــا التي أفرغـــت الفهم 
الراهن للجماعات على الفكر أو لنقل المواقف 
التأسيســـية علـــى فكـــر ابـــن تيمية، ممـــا عُدّ 
عصرنـــة لفكره لا علـــى المســـتوى التنظيري 

فحسب، وإنما على المستوى العملي أيضا.
وبغض النظر عن النّقد الموجّه للجماعات 
الجهاديـــة لجهـــة توظيفهـــا لآراء ابـــن تيمية 
خارج زمانها وســـياقها التاريخي، ومُتطلَّبات 
المكان، وعلاقة الحيـــز الجغرافي بالفكر، فإن 
الكاتب نســـيرة ســـاعدنا على إعادة اكتشاف 
وربط ما يحـــدث في دولنا بمســـألة جوهرية، 
وهـــي أن التنظيمات الراهنة تحمـــي أفعالها 
وتصوراتها بميراث قديم تماما مثلما رأينا في 
فلســـفة ومبادئ الثورات الكبرى رغم اختلاف 
المقدمات والنتائج بين تجارب دول العالم في 
التغيير وتجاربنا العربية والإسلامية الراهنة.

الاشتباه والاستجلاء.. والإضاءة

تمكّن هاني نسيرة، وهو صاحب باع طويل 
في دراســـة الجماعات والتنظيمات الجهادية، 
من تحقيق دوافع دراســـته، وقد ذكرها نسيرة 

على النحو التالي:
[ أولا ـ ضبط مشـــكلة الاشتباه في فهم ابن 
تيمية، عبر ضبط نســـقه، وفق منهج المقولات 
الحاكمـــة، والعلاقة بيـــن نظرتـــه أو نظريّته، 
وانفتاحه، وآرائه التي ميّزته وســـط المدرسة 
الحنبليّـــة ذاتهـــا، فقد لاحظ البعض نشـــأتها 
ظاهرياّ بينه وبين ابن رشـــد، سواء في مسألة 
درء التعارض وفصل المقال رغم ما بينهما من 
فـــروق لاحظها هنري لاووســـت، كما يمكن أن 
نرصد تشـــابها في رأيهما في مســـائل أخرى، 
كمسألة الغلو ومســـألة خلق القرآن وغيرهما 
من مسائل الألهيات، رغم أن كلاّ منهما يختلف 

عن مذهب المعتزلة في القول بخلق القرآن.
[ ثانيا - الرغبة في استجلاء فهم الجماعات 
لابن تيمية، وتأويله عند الجهاديين والسلفيات 
ة القراءة وأدواتها، خاصة أن  الجهادية، وكيفيَّ
الإســـناد إليه رئيس عند هـــذه الجماعات منذ 
ر، وما زال مُسْتمرا، عن كشف صواب  وقت مبكِّ
ه من  ذلك من خطئه، وحقيقته مـــن زيفه، ونصِّ

تأويله.
[ ثالثا ــ إضاءة آثار وكتابات ابن تيمية من 
مسائل الجهادية والإمامة والتكفير والخروج 
على الحكام، بما يتفق مع نســـقه الكلّي ويضم 
شـــوارده لوحدة خطابه المركزية، وهذا بهدف 
تحقيـــق المناط وفك الارتبـــاط بين خطاب ابن 
تيميـــة وخطاب وآثـــار الجماعـــات الإرهابية 
والسلفية الجهادية المعاصرة منها، ومشاكل 

قراءتها وأسبابها.

الفجوة الزمنية

الكاتـــب حقّق تلـــك الدوافع اعتمـــادا على 
فرضيات الدراســـة ومنهجها، رغـــم أنه واجه 
صعوبتين، الأولى: نـــدرة الاهتمام بحثيا بفك 
الارتباط بين ابن تيمية والســـلفية الجهادية، 
والثانيـــة: الفجـــوة الزمنيـــة بيـــن خطابين، 
أحدهما خطاب سلفي قديم ومتسق هو خطاب 
ابـــن تيميـــة، والآخر خطـــاب تأويلـــي متعدد 
الأنساق وحديث، تَغلْب عليه النداءات الحركيّة 
واللحظية، والتفاعل مـــع الأحداث الراهنة في 
صُوره الأولى، واللبوس السلفي في أطروحاته 
منذ تســـعينات القرن الماضي، حيث الانتقال 

من طور الجهادية إلى السلفية الجهادية.

لاشـــك أن الكتاب بما يطرحـــه من تأصيل 
للفكر وكشـــف لأخطـــاء الجهاديين قـــد أَثْرانا 
معرفيـــاّ، ونبّهنا إلى ضـــرورة تصحيح الفهم 
لـــدى الجماعات الجهاديـــة ولدينا أيضا، ومع 
هـــذا فإن هنـــاك جملة مـــن القضايـــا تقتضي 
مناقشتها مع هاني نسيرة بما سيعتبر شرحا 
العرب“  مســـتفاضا للنص، وقد طرحت عليه“ 
بعض الأســـئلة المؤسســـة على دراسته منها، 
أنـــه، وبالعودة إلـــى ما جاء في كتـــاب متاهة 
الحاكمية، هل يمكن القول إن اعتبار ابن تيمية 
ي مـــن قيمة النصوص  مرجعيّـــة ومرجعا يُقَوٍّ
لجهة التعويل عليها، سواء في تلك التصورات 
التي ترى الإسلام من زاوية الاجتهاد البشري، 
أو تلـــك التي تعتبـــر في فتاواه ـ ابـــن تيمية ـ 
أدبيات أو فلســـفة للتغييـــر الدموي، كما يبدو 
واضحـــا فـــي صيغ التبريـــر لـــدى الجماعات 

الإرهابية لما تقوم به من جرائم؟
يجيـــب نســـيرة بأنـــه يظن أن ابـــن تيمية 
مركزي في قراءة التراث، ســـواء لدى المتفقين 
معـــه أو المختلفين عليه، ولكن لا أراه حســـب 
هـــذا الكتـــاب أحد منظـــري التغييـــر الدموي 
فهـــو لم يكن كذلـــك، ويتَّضح هذا في رســـالته 
”المظالم المشتركة“ والغالب من فتاواه، ولكن 
إذا شـــئنا الدقة فهـــو مفكر وفقيـــه للهوية أو 
الطائفة المأزومة في زمانه، بهجمة سياســـية 
وتغلب منافســـيها عليها، بعد أن تحول ملوك 
التتر للتشيع، وكانت صحوة شيعية أكبر مما 
وصفت بالصحوة الشيعية في ما بعد، وكذلك 
من التيارات الباطنيـــة والتأويلية والصوفية 
الاتحادية التي رأى فيهـــا خطرا على تصوره 
للدين فنازحها ونازعها، محاولا درء التعارض 
بين النقل والعقل، كما واجه الأولى عبر تأييد 
كبير للدولة المملوكية وصدها للتمدد التتري، 
وكذلك جهود فكرية أخرى كمنهاج الســـنة في 

رده على منهاج الكرامة لابن الحلي.

التتار والسادات.. والكساسبة

من ناحية أخرى يرى الباحث هاني نسيرة 
أنه انتهى في هذه الدراســـة التي اســـتغرقت 
ســـنوات، لاكتشـــاف فروق كبيرة بين ما أراده 
ابـــن تيمية وغايات هـــذه الجماعـــات، وكذلك 
أخطـــاء في اقتباســـاتها عنه ونقلهـــا، أحيانا 
أخطاء في النص، فقد نقلت فتوى التتار، التي 

اســـتندت إليها فـــي حكم الـــدار وتكفير الدول 
المســـلمة واغتيـــال الرئيـــس المصـــري أنور 
السادات، خطأ في مؤلفاتها، كما اقتطعت نتفا 
من نصوصه عن ســـياقها كمـــا كان في فتوى 
اســـتحلال حرق الشـــهيد معاذ الكساسبة في 
فبرايـــر ســـنة 2015، كما أن كل هـــذه الحركات 
أهملت النظرية السياســـية فضلا عن الكلامية 
وأصول الفقه عنـــد ابن تيمية، وانحصرت في 
أشـــتات فتـــاواه دون جمع بينهـــا. وتجاهلت 
وهي تقـــدس الحاكمية وتتوه فـــي تأويلاتها 
موقفـــه من الإمامة التي يهـــون منها ولا يراها 
بالمطلق أصلا من أصول الدين ولا من فروعه، 
بل يراها أمرا تقديريا محضا خاضعا لقوانين 
الغلبة والتغالب والقدرة على فرض الاستقرار.

لكن ماذا عن تراكم الغلو وتَوسّـــع مجاله، 
وتحولّـــه إلى حالـــة ”جهادية“ لـــدى جماعات 
الإرهـــاب والتطـــرّف؟ أليـــس آتيا مـــن تخلّي 
المؤسسات الرسمية عن دورها المتعلق بطرح 
الدين والتراث ضمن رؤية مُتَّسمة بالحداثة؟

يجيب الباحث مشـــيرا إلى أن ما سمّاه في 
كتابـــه ”متتابعة الغلو“ بمعنى تراكمه لا يمكن 
رده لأزمة المؤسسة الدينية الإسلامية وحدها، 
فهو نتاج أزمات هوية وشـــرعية وحداثة. هي 
صرعة هوية أتت بعد سقوط الخلافة العثمانية 
ســـنة 1924 ومع نشـــأة جماعة الإخوان، أولى 
جماعات الإســـلام السياسي سنة 1928 مطالبة 
بعودتها، فقد بعض المتنورين والإصلاحيين 
اتزانهم كرشـــيد رضـــا وتحولـــوا للدفاع عن 
الخلافـــة التـــي كانـــوا ينتقدونهـــا وأحيانـــا 
يطالبون بالاســـتقلال عنها، وكذلك أدى فشـــل 
المشـــروع القومـــي العربي ومشـــاريع الدولة 
القطرية في بعدها الثقافي والسلوكي خاصة، 

وفي علاقتهم بالمثقفين الحقيقيين، فضلا عن 
القضية الفلســـطينية التي كانت هاجسا لدى 

كل حركات التحرر ثم الحركات الجهادية.

استقطابية.. وافترائية

بالعودة إلى دور المؤسسة الدينية، والتي 
هي في نظر الكاتب تعبير واســـع وفضفاض، 
يـــرى أنها مطالبـــة بتحرير الدين من ســـطوة 
هـــذا الغضـــب وتحريـــره مـــن ثقـــل الماضي 
ليتحلـــى بالوعـــي بالتاريخ وتشـــجيع النقد 
والعقل النقـــدي ووضع السياســـات الثقافية 
والتوعوية الحداثية التي تصالح بين المقدس 
والإنســـاني، وبين الحـــق والقـــدرة وتحقيق 
المنـــاط في كل ذلـــك، أتذكر معكـــم أن القدس 
ظلت في عصر الخلافة العباســـية والفاطمية 
محتلة ســـبعين عاما ونيفـــا حتى جاء صلاح 
الدين الذي استقر له فتحها صلحا في النهاية 
مـــع ملك الإنكليز ريتشـــارد. فلم يكـــن التاريخ 
الإسلامي ولا النص الإســـلامي ولا التأسيس 
الأول فـــي عهد الرســـول وصحابتـــه إلا جزءا 
من قوانيـــن التاريخ وموازين قوته، ولكن هذا 
التفكيك والرؤية الواضحة غائمة مع صرعات 
الهوية والتحرر والتحرير والحرب اللانهائية 

باسم الدين، دون اعتبار له.
وبالنســـبة إلى مدى تواصل الافتراء على 
ابـــن تيمية، قـــال الكاتـــب إن ذلـــك يأتي على 
خلفية ظنّه بأن العرب لديهم نزعتان إحداهما 
تولد من الأخرى، نزعة اســـتقطابية تولد نزعة 
افترائية، عبر تشـــويه الخصـــم، دون تحقيق، 
وأعرف كثيرين يرفضون أن يقرأوا ابن تيمية، 

ويصرون على اتهامه بأنه أصل البلايا!
دخلـــت  ومعرفـــي،  ليبرالـــي  أنـــا  وقـــال: 
هـــذا الحقـــل باحثا عـــن الحقيقـــة، ولم أحمل 
إجابات جاهزة، وأرفض الاتهامات السماعية 
والعفويـــة، كتلـــك التي تدعو البعـــض لاتهام 
آخريـــن كالبخـــاري وتدعـــو لحرقـــه وللنص 
الدينـــي بمجملـــه دون تحقيق. كذلـــك يكتفي 
بعـــض أدعياء التخصص في مكافحة الإرهاب 
والتطرف بالقراءة السطحية لأدبيات الحركات 
الجهاديـــة بحلقاتهـــا المختلفـــة، فـــلا يبالي 
بقـــراءة هـــؤلاء وما يكتبون، ومـــا يجندون به 
وهذا ســـر قوتهم وضعـــف مكافحيهم أحيانا. 
الافتراء ســـيظل مســـتمرا كنتاج لحالة الجهل 

والتجاهل وغياب روح التحقيق، واستســـهال 
البعض للاتهام جهلا دون تعمق في المسائل.

فك الارتباط

يرى الكاتب حدوث فكّ ارتباط بين فكر“ابن 
وخطابـــات الجماعـــات الإرهابية أو  تيميـــة“ 
الجهادية المعاصرة فـــي الوقت الراهن، وهي 
خطـــوة علـــى الطريـــق، ويوضح ذلـــك بقوله: 
ذِبا تنظيم داعش في اســـتناده  حيـــن كتبت مُكَّ
لابن تيمية في جواز الحرق للأســـير المســـلم 
أو الحربـــي، أو غيره، لم يقـــو أحد منهم على 
الرد، والآن ينتقـــد الجهاديون بعضهم بعضا، 
النصرة والقاعدة تنتقدان داعش استنادا لابن 
تيميـــة، كما أن المراجعات التي انتهت ســـنة 
2009 اســـتندت لابن تيمية في نقد التأســـيس 
والتوجـــه الجهادي والعنفـــي الأول، الخطاب 
الجهادي هو خطاب ذرائعـــي ولو عملنا عليه 
بعمق وقامت له مؤسســـات حقيقيـــة تفاعلية 
لانحصر، ولكن مازال الجهد فرديا أو مشـــتتا 
للأسف، ويحتاج المزيد من النشر والتوصيل 

لعموم الناس لا قاعات النخب فقط.
وعن ســـؤال نصـــه: ما تفســـيركم لانطلاق 
الانتفاضـــات في معظم الـــدول العربية تزامنا 
مـــع انطـــلاق المراجعـــات لـــدى الجماعـــات 
الجهادية؟.. يجيب هاني نسيرة قائلا: ظني أنه 
لا رابط بينهما، وربما لـــم يحضر الجهاديون 
في انطـــلاق هـــذه الانتفاضـــات أو الثورات، 
باســـتثناء الثورة الليبية وهو ما وضحته في 
كتاب آخر هو كتاب ”من بوعزيزي إلى داعش: 
إخفاقات الوعي والربيع العربي“، الصادر عن 
مركز الأهـــرام يناير ســـنة 2015، فالجهاديون 
وجدوا في البداية فـــي انطلاق الثورة الليبية 
واعتمدوا مبررا لخروجهم تعذيبهم في سجن 

أبو سليم. 
ووجـــد عنفهم أمـــام عنف القذافـــي الذي 
كان دمويا أيضا.. ولكن اتســـعت مســـاحتهم 
مع الوقت في المســـارين المصري والتونسي 
وخارطتهما الانتقالية مع صعود الإسلاميين، 
والحديث عن ربيع لهـــم، انقلب ربيعا جهاديا 
مـــع داعش. ولكن ظل بعضهـــم للأمانة ملتزما 
بمراجعاتـــه مصـــرا عليهـــا والبعـــض الآخر 
انقلب على مراجعاته لمراحله الأولى، ومشهد 
الجماعة الإســـلامية المصرية واضح في ذلك 
فمـــن بين من كتبـــوا المراجعـــات كان عاصم 
عبدالماجد وهو أحد من يصرون على إســـقاط 

الدولة بعد 30 يونيو.
بالنســـبة إلى جدوى الدخول في حوار مع 
الجماعات الإرهابية حول فكر ابن تيمية، وإن 
كان ذلـــك  ســـيفضي إلى تصحيح مســـار تلك 
الجماعات مـــن جهة، وإلى تخليـــص فكر ابن 
تيميـــة من التوظيـــف الظالم لبعـــده المعرفي 
من جهـــة أخرى، يرى نســـيرة أن الحوار مهم 
وضروري. ولا شك أن اســـتخلاص ابن تيمية 
من هؤلاء التائهين في سراديب الحاكمية التي 
لـــم يرد لفظها ولا مدلولها المودودي والقُطْبي 
فـــي كتب الســـلف والنصـــوص التأسيســـية 

للإسلام أمر مهم وعميق. 
وشـــخصيا أقوم بهذا الحوار متى تيســـر 
عبـــر الكتابـــة وأحيانا عبر الحوار المباشـــر، 
ولاحظت أنه ينجح من كان ذكيا يمتلك حجته، 
وليس متجرئا يحرق قلب خصمه حين يحرق 

مقدساته ولا يحترمها.
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لقاء
المؤسسات الدينية تتراجع أمام عواقب تحرير الدين من ثقل الماضي
{العرب»: الغلو نتاج أزمات هوية وشرعية وحداثة  [ ابن تيمية فقيه الطائفة المأزومة في زمانه [ هاني نسيرة لـ

التنظيمـــات الراهنة تحمـــي أفعالها وتصوراتها بميراث قديم تماما مثلما رأينا في فلســـفة 
ومبادئ الثورات الكبرى، رغم اختلاف المقدمات والنتائج بين تجارب دول العالم.

الحـــركات الجهادية أهملت النظرية السياســـية فضلا عن الكلاميـــة وأصول الفقه عند ابن 
تيمية، وانحصرت في أشتات فتاواه دون جمع بينها.

تشــــــهد المنطقة العربية تحولات في شــــــتى 
المجالات، تؤسس ضمنها علاقات جديدة، 
تصنعها أو تشــــــارك فيها جماعات منظّمة 
ــــــة لتوترات في  ــــــة، محدث ــــــر أُطر معرفيّ عب
شــــــبكة العلاقــــــات الاجتماعية مــــــن جهة، 
ظفة وأحيانا مُسْــــــتحوذة على  وناظــــــرة ومُوِّ
التراث الديني المشــــــترك مــــــن جهة أخرى، 
الأمر الذي اســــــتوجب دراسة مستفيضة 
ــــــينِّ مواقع الخلل، وتُرِينَا البعد المعرفي – تُبَ
المرجعي أو الأيديولوجي - الذي تتخذ منه 
تلك الجماعات والتنظيمات ســــــندا وقاعدة 
ــــــر أفعالها، وهو مــــــا قام به  انطــــــلاق لتبري
الكاتب والأكاديمي الباحث المصري هاني 
نسيرة في كتابه ”متاهة الحاكمية.. أخطاء 

الجهاديين في فهم ابن تيمية“.

الحداثة طالت الأسلحة فقط

هاني نسيرة
باحث في الفكر الإســـلامي والعربي القديم 

والمعاصر.
مدير معهد العربية للدراسات.

حصـــل على الدكتوراه من كليـــة دار العلوم 
جامعة القاهرة بعد مناقشـــة رسالته ”تأويل 
الديني  التطرف  جماعات  فكر ابن تيمية لدى 

في مصر – جماعة الجهاد نموذجا”.
شـــارك في العشـــرات من الكتب حول الفكر 

العربي وحقوق الإنسان والتاريخ الثقافي.

مؤلف لعدد من الكتب منها:

[ الأيديولوجيـــا والقضبان.. نحو أنســـنة 
الفكـــر القومـــي العربـــي، مركـــز القاهـــرة 

لدراسات حقوق الإنسان 2002.
[ الليبراليـــون الجـــدد في مصر - سلســـلة 
الدراســـات  مركز  اســـتراتيجية–  كراســـات 

السياسية والاستراتيجية بالأهرام 2006.
[ الليبراليـــة الجديدة فـــي العالم العربي- 
المركز العربي للدراســـات الاســـتراتيجية- 

دمشق 2007.
[ القاعـــدة والســـلفية الجهاديـــة: الروافد 
مركـــز  المراجعـــات،   وحـــدود  الفكريـــة 
الــدراســـات السيــــاســـية والاســـتراتيجية 

بالأهرام 2008.
[ أزمـــة النهضـــة العربية وحـــرب الأفكار، 

الهيئة المصرية العامة للكتاب 2009.
[ المتحولون دينيا دراسة في ظاهرة تغيير 
الديانـــة، مركـــز أندلس لدراســـات التعصب 

والتسامح 2009.
[ الحنيـــن إلـــى الســـماء: ظاهـــرة التحول 
الفكري نحو التوجه الإسلامي في مصر في 
النصـــف الثاني من القرن العشـــرين، مركز 

الحضارة وتنمية الفكر الإسلامي 2009.

نصـــوص  الـــدم:  ســـرداب   ]
داعش دراســـة تحليلية ونقدية، 

صفصافة للثقافة والنشر 2015.

�

�
�

�

ي يهم و هم و ر
فتراء ســـيظل مســـتمرا كنتاج لحالة الجهل 

رق ي ين ب رق ي جر يس و
مقدساته ولا يحترمها.

نصـــوص الـــدم:  ســـرداب 
عش دراســـة تحليلية ونقدية،
صفصافة للثقافة والنشر 2015.

الخطاب الجهادي خطاب ذرائعي، ولو 
عملنا عليه بعمق وقامت له مؤسسات 

حقيقية لانحصر لكن ما زال الجهد فرديا 
ومشتتا

حدوث فكّ ارتباط بين فكر{ابن تيمية} 
وخطابات الجماعات الإرهابية أو 

الجهادية المعاصرة في الوقت الراهن 
خطوة على الطريق الصحيح



أحمد جمال

} القاهــرة - أثــــار تصريــــح الكاتب المصري 
ســــيد القمني إدراج مؤسسة الأزهر كمؤسسة 
إرهابيــــة في مصــــر العديد من الــــردود التي 
نــــددت بهــــذا التصريــــح واعتبرتــــه متهـورا 
وغيــــر منطقــــي بالمـــــرة، وذلــــك فــــي ســــياق 
موجــــة الاحتجاجات الأخيـرة وســــط المثقفين 
ضـــــد  المصـريــــين  والكتـــــاب  والإعـلاميــــين 
محـاكمـــــة الباحــــث في الإســــلاميات إســــلام 

البحيري. 
وقد شهدت جلســــة محاكمته الأخيرة في 
محكمة جنوب القاهرة وقفة احتجاجية داخل 
القاعة تطالــــب بإطلاق ســــراحه وتبرئته من 

تهمة ازدراء الأديان.
وأشــــار القمنــــي الــــذي يواجــــه احتمال 
مقاضاته في بلاغ مقدم ضده من أحد أساتذة 
الأزهر إلى أن ”هناك من يقوم بتجهيز الملفات 
اللازمة حاليــــا، ليقاضوا الأزهر أمام المحكمة 
الجنائيــــة الدوليــــة، وأنــــا مــــن ســــيقدم لهم 

المستندات وأمتلك منها الكثير“. 
وأوضــــح القمني أســــباب موقفه العدائي 
من المؤسسة المســــؤولة عن الإسلام في مصر 
قائــــلا ”إن الأزهر يــــرى غير المســــلمين وغير 
المنتمين لمذهبه السني الحنبلي كفرة، بالتالي 
فهو يصدّر الإرهاب للعالم بينما للإســــلام رب 
يحميه، وليس في حاجة إلى مشــــايخ الأزهر 

لحمايته“.
وللأزهر علاقة غيــــر إيجابية في مجملها 
مــــع المثقفين الذيــــن يتهمونه مــــن وقت لآخر 
بالتقصير في تجديــــد الخطاب الديني، وهي 
المهمــــة التــــي أوكلهــــا لــــه الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيســــي قبل نحو عــــام، وأيضا 
رفضــــه تكفير تنظيــــم داعــــش الإرهابي، وقد 
كان رد الأزهر علــــى رفض التكفير أنه لا يريد 
كمؤسســــة قائدة للرأي الدينــــي في العالم أن 

ينخــــرط في لعبــــة التكفير التــــي يريد داعش 
جره إليها. 

كما تواجه المؤسســــة الإســــلامية العريقة 
اتهامات بالفشــــل في الرد على المشــــككين في 
الثوابت الدينية، والاكتفــــاء بالوقوف موقف 
المتفرج بل ومقاضاتهم دون أن يقدموا حججا 

مقنعة.
اســــتنكارا  لقيــــت  القمنــــي  تصريحــــات 
واســــعا من علماء الأزهــــر، واعتبروها منفذا 
لخطــــط الغــــرب التي تريــــد أن تعبــــث بأكبر 
مؤسسة إسلامية في العالم، والتي احتضنت 
المسلمين من كافة أنحائه وطالبوا بمحاكمته. 
فقد صــــرح بكر زكي عــــوض أســــتاذ الثقافة 
الإسلامية بجامعة الأزهر لـ“العرب“ قائلا ”إن 
تصريحات القمني هدفها لفــــت الأنظار إليه، 
فهــــو لا يعرف الجهود التــــي يقوم بها الأزهر 
في مواجهة الإرهــــاب، وأن هناك ثورة علمية 
بالفعل داخل المؤسسة تتم في الوقت الحالي، 
لكنها لــــم تتبلور فــــي شــــكلها النهائي حتى 

الآن“.
وأضــــاف أن الأزهر بــــدأ بالفعل خطوات 
التصحيح من خلال إصلاح الخطاب الدعوي 
فــــي المناهج المطــــورة لمرحلــــة التعليم ما قبل 
الجامعــــي، الــــذي أوشــــك على الانتهــــاء منه 
بالإضافــــة إلى أن قطــــاع الوعظ بدأ في تنفيذ 
التوصيــــات التــــي خــــرج بها مؤتمــــر الأزهر 

الأخير عن الإرهاب.
وأشــــار بكر زكي عوض إلــــى التناقضات 
التي ترد في اتهامات المثقفين للأزهر، فبينما 
يتهمــــه القمني بأنه يكفر من هم ليســــوا على 
مذهبــــه، يهاجمه آخرون بداعي تقاعســــه عن 
تكفير تنظيم داعش الإرهابي حتى الآن، لافتاً 
إلى أن ســــبب هجوم الكتــــاب والمفكرين على 
الأزهر يعود لضعف دوره في الفترة الماضية، 
وعدم قدرته على مواجهة المشككين في ثوابت 

الدين.
لكــــن حالة الغضــــب من الأزهر اســــتمرت 
وظهرت بشــــكل لافت حينما قام منظمو وقفة 
التضامن مع البحيري (بينهم القمني نفســــه) 
برفــــع لافتات تنتقد الأزهر كتب عليها عبارات 
منــــددة مثــــل ”الأزهر يمثــــل محاكــــم تفتيش 
القرن العشــــرين“ و”إســــلام البحيري لم يزدر 
القرآن ولم يزدر الرســــول فــــأي دين ازدرى؟“، 

وطالب المتضامنون بتدخل الرئيس السيسي 
لتصحيــــح مناهــــج الأزهر الشــــريف، والتي 
اعتبروهــــا تحريضــــا علــــى العنــــف والقتل 
مؤكدين أن منهج الإصلاح الديني لا يمكن أن 

يتناقض مع الحركة الثقافية المصرية.
عبدالفتـــــاح  المصــــري  الرئيــــس  وكان 
السيســــي دعا أئمـة الإســــلام لتبنــــي مفهوم 
عصـري للخطاب الدينــــي، موكـلا المهمـة لكل 
مــــن شــــيـخ الأزهر الدكتــــور أحمـــــد الطيـب، 
ووزيـــــر الأوقـاف محمـــــد مختـار جمعـة. لكن 
مـؤسســــة الأزهر لم تقـدم مبادرات ملموســــة 
على مدار العام، حســـــب مراقبين، ما وضعها 
في موقــــف ضعيـــــف زادت من وهنـــــه أزمـة 
الإعـلامي إســــلام البحيــــري الذي قــــدم آراء 
جريئــــة في كتــــب الحديث ومــــن بينها كتاب 

صحيح البخاري. 
وقــــد قال الأزهــــر عــــن آراء البحيري إنها 
تخالف المعارف السائدة في المجتمع، لتصدر 
إحــــدى المحاكــــم المصريــــة حكما بحبســــه 5 

ســــنوات، خففت لاحقا إلى عام واحد، لاتهامه 
بتشــــويه الرمــــوز الدينيــــة والأئمــــة وكبــــار 

العلماء.
قضية البحيري أعادت تصعيد الإعلاميين 
ضد الأزهر، حيــــث هاجمه إبراهيم عيســــى، 
فــــي برنامجه المــــذاع على فضائيــــة القاهرة 
والنــــاس (كانــــت المنبر الذي ألقــــى من خلاله 
إسلام البحيري آراءه) ”لتقاعسه عن محاربة 
الإرهاب“، على حد قوله، وقال ”الأزهر أضعف 
مــــن أن يواجه الإرهاب بل أن عقول شــــيوخه 
ومناهجهــــم وأحاديثهم تصب فــــي مصلحة 

الإرهاب“.
من جانبــــه، قال الدكتــــور عبدالمنعم فؤاد 
عميد كلية العلوم الإســــلامية بجامعة الأزهر 
إن مؤسســــة الأزهــــر اعتادت على  لـ”العرب“ 
وجــــود أصــــوات تهاجمهــــا من الحــــين إلى 
الآخر، وذلك يرجع لوسطيتها التي يشهد بها 
العالم كله، مشــــيرا إلــــى أن ”المهاجمين دائما 
من العلمانيين الذي يهدفــــون لتدمير الأزهر، 

متوقعا أن تفشــــل جميــــع محاولاتهم في هز 
كيان الاعتدال في العالم“. 

وأضــــاف ”إن مــــا يتــــم ترويجــــه مخالف 
لعقيــــدة الأزهــــر القائمــــة علــــى التقريب بين 
المذاهــــب والفــــرق، كما أنه يدعو منذ نشــــأته 
إلى السلم والسلام، فالأزهر يمثل حائط السد 
المنيع ضد الإرهاب، وما قاله القمني كلام غير 

مسؤول نرفضه جملة وتفصيلاً“. 
وشــــدد فؤاد على ضرورة محاسبته على 
ما قاله، والذي يمثل إهانة كبيرة ليس للأزهر 

وحده إنما للدولة المصرية بأكملها.

} الرباط - مكنت الســــلطات المغربية العديد 
مــــن الوجوه الســــلفية الجهادية فــــي المغرب 
من عفــــو صــــادر عن الملــــك بمناســــبة ذكرى 
المسيرة الخضراء الأخيرة، وقد استغلت هذه 
المجموعة خروجها من الســــجن لتعيد اللقاء 
على أرضية تأسيس تجربة سياسية جديدة، 
وهي تأسيس تنظيم ســــموه ”التيار السلفي 
وهــــو جنــــاح دعوي  للإصــــلاح السياســــي“ 
للحركة الديمقراطية الاجتماعية التي ســــوف 

تكون تسميتهم السياسية القادمة.
هذا المسار السريع في التحول إلى العمل 
السياســــي بعــــد ســــنوات من قضــــاء عقوبة 
ســــجنية نتيجة سلســــلة من الأعمال العنفية 
وتمجيد تنظيم القاعدة، يعود حسب مراقبين 
إلى جهوزية عالية لأتباع التيار الســــلفي في 
المغرب للانخراط في المشــــهد السياســــي بعد 
القيــــام بمجموعــــة مــــن المراجعــــات الجذرية 
في أدبياتهم مكنتهم مــــن التطابق مع الدولة 
المغربية والدخول في سياق الحياة الطبيعية 
للدولة وقوانينها ونظامها، وهي خطوة تؤكد 
أن التعايش مع التيارات الســــلفية أمر ممكن 

في صورة تحقيق جملة من الشروط.
وتابعــــت التيارات الإســــلامية في المغرب 
بشــــكل عام وخاصة التيارات الســــلفية منها 
جملة المتغيرات العربية الأخيرة التي أطاحت 
ببعــــض الأنظمة السياســــية ولا تــــزال أخرى 
لم تســــقط بعد، وقــــد اقتنعت هــــذه التيارات 
داخــــل نقاشــــاتها الداخليــــة أن الذهاب نحو 
التصعيــــد ضد الدولة والســــلطة والنظام في 
بعض الأقطــــار العربية لا يمكــــن إلا أن يعود 
بالوبــــال عليهــــا وعلى قياداتهــــا وأعضائها، 
نظــــرا للتجربــــة المــــرة التي تمر بهــــا بعض 

الــــدول العربية في الشــــرق العربي في إنتاج 
منظومات إرهابية مسلحة فاقت في بشاعتها 
ووحشــــيتها كل الصور الإرهابية السابقة في 
التاريخ الإنساني. ولعل ضرورة إعلان تباين 
الحركة الســــلفية المغربية مع حركات متطرفة 
في الشــــرق (مثل داعش والقاعدة وتنظيمات 
أخــــرى) كان الدافع الأول لإعــــلان مراجعاتها 

الفكرية وقناعاتها.
فبعــــد أن كان عبدالكــــريم الشــــاذلي وهو 
قيادي في التيار السلفي للإصلاح السياسي 
الذي يؤســــس حاليا، أحد أهــــم رموز تنظيم 
القاعدة في المغرب، وهو الذي دعا إلى اعتبار 
مناصــــرة تنظيم القاعدة وتأييــــد عمليات 11 
ســــبتمبر في أميركا واجبا شــــرعيا وأســــس 
خلايا ســــلفية مسلحة داخل الجيش المغربي، 
فإنه اليوم يعود إلى واجهة العمل السياسي 
بعد إصــــدار عفو في حقه قبل أشــــهر، معلنا 
أنه تراجع عن كل أفكاره الســــابقة التي تدعو 
إلــــى العنف والقتل وتكفيــــر المجتمع والدولة 

وتحريم الديمقراطية والحقوق. 
وقــــد كانت هــــذه المراجعات بابا واســــعا 
أمامه لممارسة نشاطه الذي يسمح به القانون 
المغربــــي، وهي فرصة لاختبار مدى جدية تلك 

المراجعات.

وقد صرح شيخ التيار السلفي في المغرب 
محمد الفزازي أنه ”يجب على الســــلفيين الآن 
المشــــاركة في العمليــــة السياســــية بالمغرب، 
ومزاحمــــة باقــــي الفرقــــاء السياســــيين على 
مصدر القرار، لأن العزوف السياسي في هذه 
المرحلة يضــــر أكثر مما يفيــــد“، داعيا التيار 
الســــلفي إلى معالجة الأمور بمنطق الموازنة 
بين المصالح والمفاســــد، معبرا عن أمله في أن 
يكون لمراجعاتــــه الفكرية والسياســــية تأثير 
على شــــريحة واســــعة منهم. ويذكر أن محمد 
الفزازي كان قد تمتع بعفو ملكي بعد أن أعلن 
عن جملــــة من التغييرات الجذرية في قناعاته 

ومنطق تفكيره.
وقــــد أكــــدت العديــــد مــــن الآراء أن إعادة 
الحركة الســــلفية إلى العمل السياســــي بهذه 
انتابت هذه  الطريقة تدل على ”حالــــة نضج“ 
التيــــارات إزاء النظام السياســــي والقانوني 
للدولة المغربية، وقناعتهــــم بأن منهج الحكم 
فــــي المغرب يعد مــــن المناهج التــــي يعتد بها 

عربيــــا ودوليا، بالنظر إلــــى التجربة المغربية 
البارزة فــــي مقاومة الإرهــــاب ومنع التطرف 
وتكوين الأئمة في هذا الســــياق، وأيضا واقع 
الحريــــات السياســــية التعددية الــــذي تتميز 
بــــه المملكــــة المغربيــــة، وقد أكد رئيــــس مركز 
الدراســــات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 
بمدينة وجدة شــــرقي المغرب ســــمير بودينار 
أن السلفيين اليوم يقدمون على بداية جديدة 
في مسار مشاركتهم السياسية، فبعد أن كانت 
ســــلبية هاهي الآن تخطــــو خطواتها الأولى 

نحو الفعالية الإيجابية.
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قضية إسلام البحيري تعيد طرح أسئلة التحديث والعلمنة على الأزهر 

مراجعات سلفيي المغرب لأدبياتهم بوابة لتصالح التيار مع الواقع المغربي

أعادت الجلســــــة القضائية التي عقدت بداية الأسبوع الجاري في محكمة جنوب القاهرة، 
ــــــي تناولت قضية الباحث والإعلامي إســــــلام البحيري، مســــــألة المواجهة المتصاعدة  والت
بين قطاع واســــــع من المثقفين المصريين من جهة ومؤسســــــة الأزهر من جهة أخرى، وذلك 
حول جملة من القضايا الأساســــــية أهمها حرية التعبير عن الرأي في مسائل دينية وعدم 

تجريمها، وأيضا مسألة تجديد الفكر الديني والخطاب الإسلامي.

ــــــراء من مجرد نزوع الدولة  ــــــة المغربية في التعددية السياســــــية والمدنية تعد أكثر ث التجرب
نحو تشجيع العمل السياسي والاجتماعي في البلاد. فمنذ أن شمل العفو الملكي الأخير 
وجوها سلفية عديدة كانت قد راجعت أفكارها المتشددة، فإن التصريحات المتتالية لهؤلاء 
السلفيين والمتعلقة بضرورة تكثيف العمل السياسي والاعتراف بالديمقراطية والخضوع 
ــــــارات مكنتهم من التصالح مع  للقانون قد أشــــــرت على حالة تغير جذرية داخل هذه التي

الواقع المغربي.

تأملات مرتبكة

[ مثقفون وإعلاميون يتهمون الأزهر بالتقصير في تجديد الفكر الديني [ الأزهر يؤكد أن مناهجه تشهد ثورة في هذه المرحلة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أكد يونس مخيون رئيس حزب 
النور أن الحملة التي يتعرض 

لها الأزهر من قبل بعض القنوات 
الفضائية والسياسيين ومفكرين 
تجاوزت حدود النقد الموضوعي 

والبناء إلى محاولة التشويه وخدمة 
أغراض شخصية.

◄ قال الكاتب السلفي المصري 
عبدالمنعم مصطفى حليمة إن 

الديمقراطية في منهج السلفيين 
في مصر لا تزال حراما، وقال إن 

السلفيين في دول عربية أخرى ممن 
قبلوا العمل الديمقراطي يشاركون 

في الكفر.

◄ قالت جمعية «دافع» المعنية 
بالدفاع عن الخطباء والدعاة 

الدينيين هجوم الإعلامي الإخواني 
نور الدين عبد الحافظ على الداعية 

محمد حسان الذي رفض الوقوف 
في صف الإخوان المسلمين بعد 
إسقاطهم في صورة يونيو 2013.

◄ دعا  رئيس مجلس علماء 
باكستان طاهر محمود الأشرفي إلى 
ضرورة وضع حد للتدخل الإيراني 
في شؤون الدول الإسلامية، محذرا 
من أن الأجندة الإيرانية وتدخلاتها 
في شؤون الدول الإسلامية تهدف 

إلى تفريق الأمة.

◄ قالت مصادر أمنية وعسكرية 
ليبية إن وصول قصف داعش لميناء 

السدرة النفطي في ليبيا يعود إلى 
قوة التنظيم في استقطاب شباب تلك 
المناطق بالقوة وتحت تهديد السلاح 
للاستحواذ على أموال النفط الليبي.

باختصار

الســـلفيين في المشهد  مشاركة 

السياســـي المغربي فرصة لاختبار 

جدية مراجعاتهم ومدى تناغمهم 

مع المجتمع المغربي

◄

العديد مـــن الآراء أكدت أن إعادة 

العمـــل  إلـــى  الســـلفية  الحركـــة 

السياســـي تدل على {حالة نضج} 

إزاء النظام السياسي

◄

مؤسسة الأزهر اعتادت على وجود 

أصـــوات تهاجمها مـــن الحين إلى 

الآخـــر، وذلـــك يرجع لوســـطيتها 

التي يشهد بها العالم كله

◄

هنـــاك ثورة علميـــة بالفعل داخل 

المؤسســـة تتم في الوقت الحالي، 

لكنهـــا لـــم تتبلـــور فـــي شـــكلها 

النهائي حتى الآن

◄

إسلام سياسي

بقي بعض الرايات التي يجب التخلي عنها

{قضية إســـلام البحيري ليســـت منطقيـــة في هذا الظـــرف، وهي قضية تلهـــي الجميع عن 

المطلوب، فالأزهر مطالب بالتجديد والمثقفون عليهم بالمتابعة والنقد البناء».
سامح عيد
باحث مصري في الجماعات الإسلامية

{التيار السلفي في المغرب كان عنيفا ولكن تميز التجربة المغربية في السياسة يكمن في أن 

السلفيين راجعوا أنفسهم ويشاركون في الديمقراطية بسلاسة}.

سمير بودينار
رئيس مركز الدراسات الاجتماعية بالمغرب
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ انطلقت بمحافظة الكامل 
التابعة لمنطقة مكة المكرمة، فعاليات 

مهرجان ”ربيعك في الكامل“، 
ويستمر لمدة شهر كامل، وذلك 

في ساحة الاحتفالات عند مدخل 
المحافظة، المهرجان يتضمن العديد 

من الأنشطة المتنوعة والمسابقات 
الثقافية والأدبية والشعبية.

◄ تعقد ساقية الصاوي بالقاهرة، 
ندوة بعنوان ”الاختلاف في 

العادات والتقاليد النوبية بعد 
التهجير“، إحياء لذكرى مرور ٥٣ 

عاما على تهجير أبناء النوبة، 
وذلك اليوم الجمعة ٨ يناير 

الجاري.

◄ تستعد دار سوثبي لإطلاق 
مزاد بعنوان ”فن القرن العشرين 

بالشرق الأوسط“، خلال شهر 
أبريل المقبل، ويضم عدة أعمال 
من الفنون الحديثة والمعاصرة 

من شمال أفريقيا وتركيا والشرق 
الأوسط وإيران. 

◄ صدر في مطلع سنة ٢٠١٦ 
العدد ١٠٥ من ”مجلة الدراسات 

الفلسطينية“ (شتاء ٢٠١٦) 
ة  ويتضمن ملفا عن الهبَّ

الفلسطينية، وهو محاولة أولى 
للتفكير وطرح الأسئلة أملا في 
تجديد جذري لفكرة فلسطين. 

◄ يفتتح الفنان التشكيلي المصري 
بهاء عامر معرضه الجديد هذا 

الموسم بعنوان ”الأمنيات المؤجلة 
والحلم المراوغ“، وذلك يوم الأحد 
١٠ يناير الجاري، بغاليرى لوكير 
في الزمالك ومن المقرر أن يستمر 

حتى ٢٨ من الشهر الحالي.

باختصار

لمياء المقدم

} جاء كتاب ”اتخذ ماعزا“، للكاتبة الهولندية 
كلاوديـــا دو برايـــج في المرتبـــة الأولى ضمن 
قائمات أفضـــل الإصدارات في هولندا. عنوان 
الكتـــاب مســـتوحى مـــن العـــادات اليهودية، 
ويضمّ شـــهادات مـــن أناس عايشـــوا الحياة 

وخبروها جيدا من خلال تجاربهم فيها.
وقـــد ضـــمّ الكتـــاب العديد مـــن النصائح 
منهـــا ”عندما تكونين على وشـــك أن تصبحي 
أما، بإمكانـــك التوجه إلى أي مكتبة وشـــراء 

كميـــة لا بأس بها من الكتب التي تعلمك كيفية 
اكتســـاب مهارات وخبرات الأمهات. لكن ماذا 
عندما تكونين على عتبة الحياة، وترغبين في 
تعلم كيـــف تتعاملين مع مفاهيـــم مثل الحب، 
والصداقـــة، والموت، والطمـــوح، وغيرها مما 

ينتظرك من مواقف والتزامات؟“.
فـــي كتابهـــا هـــذا، الصـــادر فـــي أكتوبر 
٢٠١٥، تحـــاول كلاوديا دو برايـــج الإجابة عن 
هـــذه الأســـئلة مســـتعينة بعدد مـــن الحكماء 
والحكيمـــات مـــن النســـاء والرجـــال. حيـــث 
يخبرونها كيف عايشوا هذه المواقف وتعاملوا 
معهـــا لتســـتخلص مئات الـــدروس الحياتية 
المهمـــة بمـــا فـــي ذلـــك تجربتها الشـــخصية 

وتجربة حلاّقها.
الكتاب جاء بلغة رشـــيقة، ومصمم بشكل 
جـــذاب، إضافة إلـــى قيمته المعرفيـــة. جاءت 
الحاجـــة إلى كتابته من فكرة أن البشـــر عادة 
يتوقفون عن طلب النصيحة بعد ســـن الرابعة 
والعشـــرين، وشـــكلت حيـــاة ومـــوت الكاتب 

الهولندي المعروف رود خوده دافعا لكتابته.

خطورة عالم المال

أما المرتبة الثانية فنالها كتاب المســـتعرب 
الهولندي يوريس لايندايك ”شـــيء لا يصدق“، 
الصادر عن دار نشر الأطلس، في فبراير ٢٠١٥. 
يتحـــدث الكتاب عن عالم المال في هولندا، وما 
يميـــزه من غمـــوض وخطـــورة، ومعروف عن 
لايندايك كتاباته الجريئة مثل كتابه الســـابق 

”يـــكادون أن يكونوا بشـــرا“ عن حيـــاة وعمل 
الصحفيـــين وما يواجههم مـــن مخاطر. درس 
لايندايك العربيـــة في مصر وعاش فترة فيها، 
وكتـــب أول مؤلفاتـــه ”الرجل الجيـــد يضرب 

زوجته أحيانا“ عن تجربته فيها.
عامـــان كاملان قضاهمـــا الكاتب لايندايك 
فـــي الغوص في عالـــم المال والأعمـــال، ولأنه 
لم يكن كبيـــرا في عالم البنـــوك فقد تمكن من 
إجراء بحث عمّا يحدث بالضبط في هذا العالم 
والســـرية التي تحيط به. كثيـــرون رغبوا في 
الحديـــث إليه عن عملهم، وأهميته وصعوبته، 

وخطورته أيضا.
الخلاصـــة صادمة ومؤلمـــة، الجهات التي 
بإمكانها تحريك الاقتصـــاد، قادرة أيضا على 
هـــدم عالـــم المال وتســـويته بـــالأرض. يحدث 
هذا بنية حســـنة ومن أشـــخاص مثلنا تماما، 
نواياهم مشـــابهة، ويشـــاركوننا نفس القلق. 
ويحدث أيضا بواســـطة أشـــخاص كل همهم 
أن يسددوا قرض البنك أو إرسال أبنائهم إلى 

مدارس جيدة.
 الأســـئلة العميقة، والنظرة الواسعة هما 
ما يميز هذه التجربة الجديدة للايندايك، وهو 
أيضا ما ساعده على كشف الوضع الذي نحن 

عليه، وهو وضع صادم على أي حال.

أميرة في مجتمع مخملي

المرتبـــة الثالثـــة كانـــت من نصيـــب كتاب 
”الأميـــرة الأميركيـــة“، للكاتبـــة أنيتيـــا فن در 
زايـــل، والصـــادر فـــي نوفمبـــر ٢٠١٥ عن دار 

كويريدو للنشر.
فـــي ١٣ أبريل ١٩٢٧ تقطـــع ألينا تاو البحر 
إلى نيويورك تاركة وراءها حياة حافلة بكل ما 
تمنت تحقيقه من مجد وشـــهرة؛ تركت الحب، 
والأمومة، والثروة، متوجهة إلى عالم مختلف. 

الأرملـــة الأكثر ثراء وتعاســـة، كما تســـميها 
صحف المجتمع المخملي، كان أمامها مستقبل 
باهر، كأن تؤســـس أســـرة جديـــدة، وتصبح 
أميرة رسمية، ككونتيســـة روسية من جانب، 
وسليلة عائلة الملكة بياتريكس من جهة ثانية، 

لكنها اختارت طريقا مختلفا.
”الأميرة الأميركية“ هي إعادة تشكيل حياة 
واســـعة ومدهشـــة، تدور أحداثها في أميركا 
وأوروبـــا فـــي العصـــر الفيكتـــوري والعصر 
الحديـــث (خلال الثـــورة الصناعية والحربين 
العالميتين). لكنها قبل كل ذلك قصة شـــخصية 
لامـــرأة اســـتثنائية تملـــك الشـــجاعة الكافية 
للذهاب إلـــى نهايتها المرة، حتـــى آخر طريق 

كان لا بدّ أن تسلكه.

قصة مؤلمة عن الزهايمر

حلت فـــي المرتبـــة الرابعة روايـــة ”أمي“، 
للكاتب هيغو بورســـت، والصادرة في نوفمبر 

٢٠١٥، عن دار لوبوسكس للنشر.
و”أمي“ قصة مؤلمة يرويها الكاتب عن أمه 
التي أصابها الخـــرف، الزهايمر، وهـي مليئة 
بالحب، ومكتوبة بالكثير من المشاعر العميقة. 
يـــرى الكاتب بورســـت أن الرعايـــة الصحية 
التي توجه لكبار الســـن، لا توفـــر لهم المحبـة 
والـرعايـــة اللازمـــة لذلك قـــرّر أن يعتني بأمه 

بمفـرده. 
فعـــل الابن ذلـــك على مدى ثلاث ســـنـوات 
كاملة دون انقطـــاع، كان يعتني فيها بوالدته 
البالغـــة ٨٧ عامـــا التـــي تعاني مـــن الخرف، 
بمشـــاعر حقيقيـــة ومحبـــة، إذ يلاحق لحظة 
بلحظة كيـــف فقدت روحهـــا تدريجيا، وكيف 
أصبـــح ضروريا نقلهـــا إلى مصحـــة خاصة 

لرعاية المسنين.
كما يســـتدعي ذكريات طفولتـــه وذكرياته 
عن والدته عندما كانت لا تزال بكامل صحتها 

الذهنية.
الكتـــاب عبـــارة عـــن بورتريـــه لعلاقة أم 
بابنهـــا، مليئة بالمحبـــة والصدق والمشـــاعر 

الإنسانية المؤلمة والجميلة في آن.
وهـــذا مقطع من أجواء الروايـــة ”مرّ على 
وجودها في مركز رعاية المســـنين ٣ أســـابيع، 
كنت أذهب لزيارتها كل يوم على أمل أن تتعود 

على المـــكان الجديد. عندما ترانـــي تقول: إنه 
مكان مقرف. أضع يدي على ركبتها مواســـيا. 
تنظـــر إلـــيّ وتقـــول: الأفضل أن تضـــرب هذا 
الرأس ضربـــة قاتلة. أجيبهـــا بصبر وهدوء: 
لكننـــي ســـاعتها ســـأدخل الســـجن يـــا أمي. 
تهمهم: هـــذا صحيح، هذا صحيح. ثم تصمت 
وتســـتغرق في التأمل. أفعل الشـــيء نفســـه. 
نذهـــب كلانا في تفكير طويـــل عن رغبتها في 

ضربة الرحمة“.

البحث عن الذات

في المرتبة الخامســـة حل كتاب ”المبجلة“، 
للكاتبة كيـــم فن كوتن، والصـــادر في نوفمبر 

٢٠١٥، عن مطبعة أوفرماتسل.
وصـــف الكتـــاب بأنـــه مـــن أقـــوى وأكثر 
التجارب الأولية تأثيرا ودهشـــة على الإطلاق. 
هو التجربـــة الأولى لكاتبتـــه، تحكي الرواية 
قصة بـــو، ذات الخمس ســـنوات التي تعيش 
مـــع والدتها في حـــي فقير بمدينـــة روتردام 

الهولندية. 
في أحـــد الأيام تنتقلان إلى فيلا كبيرة في 
مدينة زفايندراخت، حيث يقيم صديق والدتها 
الجديـــد. عمي الســـيد -كما تســـميه الفتاة- 
يغدق محبة بلا حدود علـــى الفتاة الصغيرة، 
يشـــتري لها الهدايا الثمينة، يغسل شعرها ٣ 
مرات في الأسبوع ويأخذها في جولات بعيدة 

على متن سيارته الفارهة.

بلوك هـــي مبجلته، هذا ســـرهما، لكن في 
بعـــض الأحيان تصبح الأســـرار أكبـــر من أن 
نخفيها، وتبدأ تبحث بنفسها عمن يكتشفها.

”المبجلة“ قصـــة مذهلة، غلفت الألم العميق 
بالسخرية، والزوايا الداكنة في نفسية الإنسان 

بضوء الحياة المبهر.

شــــــكلت قائمة أفضل الكتب لعام 2015 في هولندا مفاجأة كبرى، عندما لم تذهب المرتبة 
الأولى والثانية إلى عمل روائي كما هو مألوف في الغالب. وفي هذا العام، هناك نوع من 
الإجماع في هولندا على قائمة تعتبر الأكثر مصداقية والأقرب إلى ذائقة القارئ رغم أن 
قائمات أفضل الإصدارات كثيرة ومتنوعة، حيث تحرص كلّ من دور النشــــــر والمؤسسات 

الثقافية والصحف على إصدار قائمتها الخاصة بها.

أدب النصيحة وعالم المال يتصدران قائمة أفضل الكتب في هولندا

[ كلاوديا دو برايج تقدم شهادات من أناس خبروا الحياة [ {شيء لا يصدق» ليوريس لايندايك خلاصة صادمة عن خطورة الاقتصاد

كلاوديا دو برايج تعلمك اكتساب المهارات  يوريس لايندايك يكشف خطورة عالم المال  أنيتيا فن در زايل تعيد تشكيل حياة مدهشة هيغو بورست يروي قصة مؤلمة عن الزهايمر كيم فن كوتن تسرد معاناة طفل في حي فقير

{أمـــي» قصـــة مؤلمـــة عـــن امرأة 

أصابهـــا الخـــرف، الزهايمر، وهي 

مليئة بالحـــب، ومكتوبة بالكثير 

من المشاعر العميقة

 ◄

{اتخذ ماعزا» كتاب جاءت الحاجة 

لكتابته من فكرة أن البشر عادة 

يتوقفـــون عـــن طلـــب النصيحة 

بعد سن الرابعة والعشرين

 ◄

تفتتح إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، معرضا فنيا بعنوان {سنوات من 

الحب: ذكريات ملونة» للتشـــكيلي فرحات زكي، وذلك يوم الأربعاء 13 يناير الجاري، 

بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية.

صـــدرت حديثا في جزأين عن الهيئة العامة لقصـــور الثقافة، الطبعة العربية للرواية 

الألمانيـــة {آل بودنبروك»، تأليف الكاتب الألماني الراحل توماس مان، ترجمة محمد 

أبورحمة.

هيموفيليا ثقافية

} ما تفعله قافلة الذئاب حين تجهز على 
الذئب الجريح حتى المـوت، لا يمكـن أن 
نعـدّه جريمة أخلاقية عندما نعرف أن 

دمه غير قابل للتخثر يمكن له أن يدلّ على 
منازلها لو أنّه فكّر في النجاة عن طريق 

العودة إلى بيته، هذه العودة لم يقدّر لها 
أن تكون محمودة الخطوات والعواقب إذا 

وضعنا في الحسبان أن الذئاب تعيش 
في بيوت وهمية لا تعرفها الخرائط، وما 

دام خيـط الـدم الذي يتبـع ذئبا جـريحا 
سيفضي حتما إلى فنائها، لا يملك المرء 
إلا أن يرى في قـانونها هـذا جـانبا من 

الصواب بعيدا عن الأطر الأخلاقية التي 
تحكمها الألفة وقـرابة الـدم؛ الهيموفيليا 

كلمة تعني سيـولة الدم، وهـو مـرض وراثي 
يعنـي أن دم المصاب بهذا المرض غير قابل 

للتخثر.
وثمة هيموفيليا ثقافية تمتد جذورها 

في أعماق التاريخ العربي، وأعني بها 
المحاولات المتأخرة التي يسعى من خلالها 

المثقفون من فصيلـة الذئـاب الجريحة 
للعودة إلى تطبيب جروحهم في الأحضان 

التي هجروها، ومثلوا بدفئها خيانة 
ومديحا للقتلة واستجداء لماكنات صناعة 

الدنانير، أولئك الذين كانـوا يعرفون 
خواصر آبائهم فيقضمون منها ما طاب 

لهم، العالم كلّه يمنحهم ألسنة ومنابر 
ويطلب منهم المزيد، وهم فكهون في تلك 

النعم، كيف لا وهم في الأصل من أشباه 
الضفادع التي سعت إلى أن تكون أبقارا في 

الوقت الذي يكثر فيه النافخون، حتى إذا 
انفجرت وسالت دماؤها تخلى عنها القطيع 

وصار من الحتميّ أن تطبق عليها شريعة 
الذئاب المعافاة.

وحين يتسنى لأحد من هؤلاء المثقفين 
أن ينجو بدمه الذي يتبعه، لا يجد سوى 

البلاد التي شتمها مـلاذا، مستعينـا 
بالاعتذار حينا وبالتدليس أحيانا أخرى، 

ولعلـهّ يقتـرح على نفسه قصصا ملفقة عما 
كان يعانيه عندما كان يعوي في صحراء 
أسياده، وقد تنطلي هذه المسوّغات على 
الوادعين من بيض الضمائر، فيحاولون 
أن يلتمسوا له بياضا مصطنعا يلبسه 

بين حشودهم، إلا أنّه أسوة بحاملي مرض 

الهيموفيليا، سيكون دمه سائلا، وعليهم 
أن يتحمّلوا مشقة الحذر منه ومشقة الحذر 

عليه، حين يعيش بينهم ذئبا مدللا؛ لا 
يسقط على حجر ولا حجر يسقط عليه، 

لا يصدقه الناس إلا حين يتحدث عن دمه 
القابل للانهمار في أي لحظة يحتك فيها 

جسده بخشونة البلاد، ويعيد تشكيل 
الحكايا بمخيلة مناضل زائف، صورته في 
سمائه هي ذاتهـا صورته في الأرض التي 

أوى إليها مستكينا، يتمنى لو أن من حوله 
جميعا من الذئاب، وحين تصحو جروح 
جسده نازفة، يسعى بها راكضا صوب 

مخابئهم، فرحا بالقطعان التي تتبعه كي 
تعرف الطريق إلى إخوته.

* شاعر عراقي مقيم في الأردن

عبود الجابري

{المبجلة» قصـــة مذهلة، غلفت 

الألم العميق بالسخرية، والزوايا 

الإنســـان  الداكنـــة في نفســـية 

بضوء الحياة المبهر

 ◄
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ثقافة
[ انعكاسات المشهد السياسي على الواقع الثقافي الغارق في نصف الكأس الفارغ

حنان عقيل

} شهدت الأوساط الثقافية والأدبية المصرية 
والعربية رحيل العديد من المثقفين والمبدعين 
عـــن الحيـــاة، خلال العـــام الماضـــي، إذ غادر 
الحياة كثير من المبدعين من مختلف الأجيال، 
إدوار  الكبيـــر  الأديـــب  المبـــدع  آخرهـــم  كان 
الخـــراط، الذي رحـــل بعد معانـــاة مع المرض 
لســـنوات عدة، وسبقه المترجم والمفكر الكبير 

خليل كلفت، والأديب البارز جمال الغيطاني.
ورحل كذلك في وقت سابق الروائي والقاص 
الكبير سليمان فياض، وهو أحد أهم الأصوات 
القصصيـــة في مصر والعالم العربي، كما غيب 
الموت أيضا الشاعر والناقد الكبير حسن فتح 
الباب، إضافة إلى رحيل شـــاعر العامية البارز 
عبدالرحمـــن الأبنودي، وســـط حالة من الحزن 

سادت الأوساط الثقافية المصرية.

شـــهد العام الذي ودعناه وصـــول عدد من 
الأســـماء الأدبية المصرية إلى القوائم الطويلة 
والقصيـــرة لأبـــرز الجوائز العربيـــة؛ إذ نجح 
كل من الروائي المصري أشـــرف الخمايســـي 
بروايتـــه ”انحراف حـــاد“، والروائي المصري 
هشـــام الخشـــن بروايته ”غرافيت“، والروائية 
منى الشـــيمي بروايتها ”بحجم حبة عنب“ في 
الوصول إلى القائمـــة الطويلة لجائزة البوكر، 
وإن كانت النتيجة في النهاية قد أعلنت لصالح 
للروائي التونســـي شـــكري  رواية ”الطلياني“ 

المبخوت.
أما جائزة الشيخ زايد في دورتها العاشرة، 
والتي أعلنـــت قائمتها الطويلة في فرع الأدباء 
الشباب، فاشـــتملت على 11 عملا من أصل 335 
عمـــلا ينتمـــي مؤلفوها إلـــى 18 دولـــة عربية، 
وشـــهدت غيابا للأدباء الشباب من مصر، وهو 
مـــا اعتبره البعض تراجعا لأدب الشـــباب بعد 

سنوات من التقدم.
وقد نجح عدد مـــن المصريين في الوصول 
إلى القائمة الطويلة للجائزة في فرع الدراسات 
النقديـــة؛ إذ تصـــدّر كتاب ”القاهـــرة: خططها 
للمـــؤرخ المصري أيمن  وتطورهـــا العمراني“ 
فؤاد ســـيد، وكتاب ”تحديات الناقد المعاصر“ 
للناقـــد جابر عصفور، وفي فـــرع الآداب تصدّر 

كلّ مـــن الروائـــي صبحـــي موســـى بروايتـــه 
إبراهيـــم  والروائـــي  الأخيـــر“  ”الموريســـكي 
عبدالمجيد بكتابه ”مـــا وراء الكتابة: تجربتي 
مع الإبداع“، وفي فرع أدب الطفل برزت الكاتبة 

أميمـــة عز الدين بكتابهـــا ”الحقيبة العجيبة“، 
والكاتـــب المصـــري إبراهيـــم فرغلـــي بكتابه 

”مصاصو الخير“. 
الجوائـــز وعلـــى أهميتهـــا فهـــي لا تخفي 

تظاهرات ثقافية عديدة أخرى شـــهدتها مصر، 
ونستطلع هنا آراء مثقفين وكتاب مصريين عن 
أهـــم التظاهرات الثقافية في الســـنة الماضية 

إضافة إلى أسئلة الفكر والثقافة الراهنة.

ــــــت تحاول إعادة البريق إلى  رغم تراجــــــع دورها الثقافي الريادي عربيا فإن مصر مافتئ
مثقفيها وإلى إنتاجها الثقافي، هذا البريق خفت إشــــــعاعه عمّا كان عليه. وكما عاشــــــت 
الثقافــــــة رحيل عدد من كبار الكتاب المصريين في الســــــنة المنقضية، عاشــــــت كذلك تعدّد 
التظاهرات الثقافية وخاصة منها الجوائز الأدبية والندوات وحلقات النقاش، حيث سعت 
مصر إلى إرســــــاء ركائز جديدة لمشــــــهدها الثقافي حتى يتماشــــــى مع تطلعات الشارع 
المصري، ويأخذ بعين الاعتبار الثقافة البديلة التي بات ينتجها الشــــــارع بنفســــــه لنفســــــه 

خارج الأطر الرسمية.

العـــام الذي ودعناه شـــهد وصول 

عدد من الأسماء الأدبية المصرية 

الطويلـــة والقصيرة  القوائـــم  إلى 

لأبرز الجوائز العربية

السلطة أجهضت الربيع◄ 

كاتبات وكتاب مصريون يتساءلون عن مستقبل الثقافة العربية

شريف صالح  

} لا أعتقـــد أن الثقافة العربية أنجزت إجمالا 
شـــيئا مهما هذا العام، فلم أسمع عن مبادرات 
لفائـــدة أطفـــال ســـوريا أو العـــراق.. ولا عن 
مبادرة لمراجعـــة مناهج التعليـــم لتعزيز قيم 

المواطنة وحذف الخطاب الداعشي منها.
بالعكـــس حمل هـــذا العام أخبـــارا بالغة 
الســـوء من حبـــس الصحفيـــين والإعلاميين 
وإيقـــاف برامجهـــم، وحبس الباحث إســـلام 
البحيري خمس سنوات بســـبب آرائه، وقيام 
وكيلة وزارة التعليم بحرق كتب إحدى مكتبات 

المدارس على مرأى ومسمع من الجميع.
وما نراه في مواقـــع التواصل الاجتماعي 
والقنـــوات التلفزيونية من نفـــي للآخر وقتل 
رمزي لمـــن يختلف معنا، يشـــير بوضوح إلى 
أن الداعشـــية أكثر تغلغلا ممّا نعتقد في بنية 

الثقافة العربية.
ومعظم المثقفين يدور الآن في فلك سماسرة 
الحروب وفلاســـفة الفوضى الخلاقة وقنوات 
البيزنـــس لضمان نصيبهم مـــن كعكة ترتيب 

الجغرافيا الجارية الآن.
جرفنـــا مـــا هـــو سياســـي بـــكل صخبـــه 
ودمويتـــه.. فأيـــن هـــو المســـرح؟ وأيـــن هي 
الســـينما العربيـــة؟ لم أســـمع هـــذا العام عن 
فيلـــم عربي كرّم فـــي مهرجـــان كان أو حصل 
على الأوســـكار؟ لم أســـمع عن روايـــة عربية 
تمّ الاحتفاء بها عالميـــا أو حتى نالت إجماعا 
عربيا.. صحيـــح أن ثمة زيادة في المهرجانات 
وتوزيعا للجوائـــز بوصفها عطايا.. لكنها في 
الغالـــب لا تروّج إلا الأكثـــر تهافتا وكأن أفلام 
الســـبكي هي ”مازورة“ القياس، هي ”البيست 
سيلر“ المعتمد الآن، حتى بعض الروايات التي 
حصلت على جوائز عربية مرموقة لم أســـتطع 
إكمالها، وإحداها بدت لي كأنها كتبت برطانة 

خمسينات القرن الماضي.

وبغض النظر عن اســـم جائـــزة أو تزكية 
رواية فـــإن اللحظة التاريخيـــة التي نحياها، 
كانت تتطلـــب من المثقفين نزاهـــة ومصداقية 
في تعبيرهم عن قيم الحرية والعدالة والكرامة 
الإنسانية، وليس تســـخير تلك المقولات وفقا 

لاصطفافهم الحزبي والمذهبي.
وكان ثمة حاجة إلى مراجعة جادة لسؤال: 
لماذا أخفق أو تعثر الربيـــع العربي واصطبغ 
بلون الدم؟ لماذا لم يعرف الشارع العربي كيف 
يختـــار ممثليه وكيف يحكم نفســـه؟ وذلك لأن 
المثقف العربي نفسه ليس متورطا مع الشارع 
ولا متفاعـــلا معه، ويفضـــل أن يبقى في ركاب 

السلطة مانحة العطايا والجوائز والمناصب.
وبدلا من نقد الثقافة الرجعية ومواجهتها 
نراهـــا اليوم تزداد تغلغـــلا وهيمنة في أوجه 
الحياة وصناعة القرار، إلى أن ســـمعنا خبرا 
عن إعدام شـــاعر بســـبب ديوان شعر؛ وكأننا 
عدنـــا إلى زمـــن قتل الحلاج وبشـــار بن برد.. 

عدنا ألف عام من الدم.
ربما ما كان للكوارث في ســـوريا والعراق 
وليبيـــا واليمـــن أن تحدث، لـــو كان المثقفون 
على مســـتوى المســـؤولية التاريخية، لكن ما 
حدث ومـــازال يحدث أن بلداننـــا تدمر وتفرغ 
من أهلها ويعاد رســـم خرائطها، ونحن مازلنا 
نناقـــش: هـــل جلوس المـــرأة علـــى مقعد كان 

يجلس عليه رجل حلال أم حرام؟
لا أودّ أن تأتـــي انطباعاتـــي كئيبة لكن ما 
نراه كل يوم لا يبشـــر بأيّ خير، وأحســـب أن 
مؤشـــرات ٢٠١٥ على صعيد الثقافـــة العربية 
كانت من أســـوأ الســـنوات على الإطلاق، وكل 
ما يمكن الكلام عنه بشأن رواية جيّدة أو فيلم 
لا بأس به لا يخرج عـــن كونه محاولات فردية 
تخـــص أصحابها ولا تعبر عـــن مناخ إبداعي 

عام.
أما بالنســـبة لاختياراتي هـــذا العام وهي 
في الأساس ذائقة ذاتية في ضوء ما استطعت 

الاطـــلاع عليه، فـــإن أفضل روايـــة قرأتها هي 
”المهـــدي“ للراحـــل عبدالحكيـــم قاســـم، وقـــد 
صـــدرت هذا العام عـــن مكتبة الأســـرة، وهي 
قصيرة جدا تقع في أقل من ستين صفحة، وما 
يميزها أنهـــا رواية تنبّئية كتبـــت منذ عقود، 
ومع ذلك تعبر تماما عن لحظتنا الراهنة، ولأن 
عبدالحكيم مبـــدع حقيقي لم يحـــظ بالتكريم 
المســـتحق، ومرت هذا العـــام في صمت ذكرى 

ربع قرن على وفاته.
أما أفضـــل مجموعة قصصيـــة فهي ”لمح 
البصر“ لســـيد الوكيل لأنها لامســـت اهتماما 
شخصيا لديّ بالأحلام وإمكانية تحويلها إلى 
قصة قصيـــرة، وهو ما اشـــتغلت عليه أيضا 
في مجموعتي الجديدة ”دفتر النائم“، يضاف 
إلى ذلك أن ســـيد الوكيل مبـــدع يكتب بميزان 
حســـاس بعيدا عن الحشو والرطانة، وكتابته 

شفافة ومتوهجة.
أهم كتاب فكري ”خمســـون مفكرا أساسيا 
معاصـــرا: من البنيوية إلى مـــا بعد الحداثة“ 
لأنه ترجمة رائقة لفاتن البستاني، ويدخل في 
صلـــب تخصصي الأكاديمـــي، ويعطي خارطة 
مهمـــة ومفاتيح للحركـــة النقدية فـــي الغرب 
خلال العقود الأخيرة، وقـــد صدر عن المنظمة 
العربيـــة للترجمة، أمّا أســـوأ كتاب فهو الذي 
صدر عن السلسلة نفســـها بعنوان ”بحث في 
العلامة المرئية“ وذلك بســـبب ســـوء الترجمة 

رغم أهمية الكتاب.
الكاتـــب الـــذي تألق هذا العـــام هو نجيب 
محفـــوظ الذي مـــازال يدهشـــنا بمفاجآته مع 
صدور أحلام جديدة له. أمّا الكاتب الذي خيّب 
ظني هذا العام فهو يوسف زيدان إثر حضور 
ندوة لـــه، اكتشـــفت خلالها مدى اســـتخفافه 
بجهود الآخرين وتعاليه على أسئلة الجمهور، 
والحالة الغريبة من النرجسية وتضخم الأنا.

* كاتب وروائي

لماذا أخفق أو تعثر الربيع العربي

مـا حـدث هـو فقـط جهود فردية

روايات تبحث لنفسها عن هوية أوضح

لا يوجد دور حقيقي للشباب

بعـــد أن تعرضـــت لانتقـــاد كبير في الهند، قامت دار نشـــر تشـــجيانغ لنشـــر الآداب 

والفنون الصينية بســـحب أحدث ترجمة إلى اللغة الصينية لديوان {الطيور الضالة» 

للشاعر الهندي روبندرونات طاغور.

بعـــد إعلان براءته مـــن تهمة خدش الحياء، قـــال رئيس تحرير جريـــدة {أخبار الأدب» 

المصريـــة طـــارق الطاهـــر، إن هذا الحكـــم تاريخي، ويفتـــح الباب لإعـــادة النظر في 

القوانين المقيدة للحريات.

ياسر ثابت

} إذا كان الأدب هو فائض محبة للعالم وللبشر 
وللأماكن، فإن الكتابة الإبداعية في مصر أخذت 
في عام ٢٠١٥ تدور حول نفســـها، وتفرش الرمل 

على الماء، فلا تطفو الفكرة بل تغرق.
لا نجد في المقدمة ســـوى الكتابة الساخرة 
وروايـــات الرعب وما يســـمى الـ”بـــوب آرت“، 
وبعضهـــا متهافت ومقتبس عن روايات وأفلام 
غربية، وغارق في العامية أكثر مما هو ســـابح 
في فضاء الخيال الرحب. وهي تنافس عن بعد 
الأعمـــال الروائية، وعلى كثرتهـــا فإنها تبحث 
لنفســـها عن هويـــة أوضح، وتقنيـــات أنضج 

تجعلها قادرة على المنافسة على الأقل عربيا.
ربمّا تكون الصورة أفضل حين نوسع دائرة 
الرؤيـــة قليلا لتمتدّ على امتداد الوطن العربي. 
في ”منتجع الســـاحرات“ للســـوداني أمير تاج 
الســـر تســـتمتع بقراءة قصة حب مبتور على 

لسان راو عليم ساخر للغاية.
وتعد ”كتيبة ســـوداء“ لمحمد المنسي قنديل 
رواية ملحمية بامتياز. حروب ودماء، وشعوب 
تعاني، وأباطرة أعماهم حب السلطة، وأميرات 
قادهن طموحهن إلى الجنون، مواقف إنسانية 
وســـط الحـــرب وحب فـــي غير مكانه.. وبشـــر 
أخذوا عنـــوة من بيوتهم وأهاليهم، وأرســـلوا 

ليحاربـــوا أناســـا لا يعرفونهـــم فـــي أرض لم 
يسمعوا عنها من قبل.

للأردني  كما بـــرزت رواية ”نزلاء العتمـــة“ 
زيـــاد محافظة، التـــي تعتمد علـــى ثيمة الموت 
لتشكيل حركة الســـرد، وبناء الحدث الروائي، 

وعليه تدور شبكة العلاقات داخل الرواية.
في تقديـــري إن الجزائريـــة هاجر قويدري 
قدمت في عملهـــا الجديد ”الرايس“ الذي اتخذ 
فترة الحكم العثمانـــي للجزائر إطارا له، فكان 
عملا ممتـــازا يعتمد على الروايـــة التاريخية، 
وذلـــك بعـــد روايتها الأولـــى ”نورس باشـــا“ 
(جائـــزة الطيب صالـــح العالميـــة، ٢٠١٢) حول 

الفترة التاريخية نفسها.
على مســـتوى الكتابة الســـردية، أعجبني 
ما كتبه المصري علاء خالد في ”مســـار الأزرق 
الحزين“ في شكل مذكّرات شخصية، فاللحظات 
نصف الواعية هي ما شـــكّلت قوام الكتاب في 
أحلام وأفكار وخيالات وأوهام، خذلني مكاوي 
ســـعيد، الذي قـــدّم رواية ”أن تحبـــك جيهان“ 
بعد طول انتظـــار لإبداعات صاحـــب ”تغريدة 
البجعـــة“، فإذا بهـــا تكون شـــاهدا على خيبة 
أمل.. ربما كان ســـقف توقعـــات النقاد والقراء 

عاليا.

* كاتب وروائي

عزة رشاد  

} ليـــس من قبيـــل المصادفة أن تنتشـــر على 
صفحـــات مواقع التواصل الاجتماعي عبارات 
توســـل لعام ٢٠١٦ ”كن طيبا ولا تكن كَسَـــلَفِك 
٢٠١٥“، ما يعني أن كشـــف حساب ٢٠١٥ لم يكن 
عليه خلاف، فالجميع خاسر، سواء حكاما أو 
محكومين، ســـواء النخب أو حتى الجماهير، 
تناحـــرات أهليـــة، وحروب أشـــقاء، وعمليات 
إرهابيـــة قفزت مـــن أعماق القرون الوســـطى 
لتقطع الرؤوس أو لتشـــعل النـــار في الأبدان 
الحيـــة دون أن تنســـى الاســـتعانة بمنجزات 

عصرنا: الكاميرا وعروض الفيديو.
والمثقفـــون بالطبع قســـم من هـــذا الظرف 
المتشظي، فصيل من المفترض أن يكون صوته 
مسموعا ويكون مؤهلا للقيادة الفكرية ولطرح 

القضايا الملحة لعام ٢٠١٥ وما بعده.
كنـــتُ أتوقع بعد ســـقوط تنظيـــم الإخوان 
المســـلمين وانكشـــاف الدواعش، مـــن المثقفين 
أن يتحملـــوا مســـؤولياتهم ويطرحـــوا على 

المجتمع ضرورة نقد الذات وبالأخص الطبيعة 
المحافظـــة المنغلقـــة لمجتمعاتنا التـــي تخنق 

التجديد والإبداع.
توقعت غربلة التراث لانتقاء ما يناســـبنا 
اليـــوم، بالإضافـــة إلـــى ضـــرورة اضطلاعهم 
بتجديـــد الخطـــاب الدينـــي بدلا مـــن انتظار 
المؤسســـات الرســـمية ســـلفية الطابـــع التي 
تعيـــد إنتاج الانغـــلاق والتشـــدد وصولا إلى 
الإرهـــاب مرة أخرى، لكن مــــا حـدث هـو فقـط 
جهـــود فردية فكريـــة وبحثية قيّمة، للأســـف 
لم تســـتقبلها مجتمعاتنـــا بتأمل بل واجهتها 

بتوجّس.
المثقف العربي كعمل جماعي ما زال غائبا، 
فما مِن عملٍ مبتكر يليـــق باللحظة التاريخية 
الاستثنائية التي نعيشها، عمل يجمع المثقفين 
العرب فـــي إســـتراتيجية تســـتهدف تكريس 
الديمقراطيـــة فـــي المجتمع: البيت والمدرســـة 
والمســـجد والكنيسة، أو إســـتراتيجية أخرى 
واضحة وممنهجة ضدّ الإرهاب بكل أشـــكاله 
وضدّ الاســـتبداد، مازالـــت الثقافـــة نخبوية 

ومازال الإعـــلام يتلاعب بالجماهير ومن جهة 
أخرى مازالت حرية الكلمة قيد الاعتقال.

ولكـــي لا نركـــز علـــى النصف الفـــارغ من 
الكـــوب، أثمّـــن مهرجـــان قســـنطينة عاصمة 
للثقافـــة العربية، ثم هناك فـــي الأردن ظاهرة 
غناء الشرفات المســـتلهمة من أوبرا البلكون، 
في  وبالطبع إصدار مســـابقة ”ســـينما الغد“ 
مهرجان القاهرة السينمائي، ومشاركة سينما 
إيزيس للناقد صلاح هاشـــم بمجلـــة ”الفيلم“ 
الفصليـــة، ثم اهتمام مؤتمـــر القاهرة للرواية 
العربية بالبنية الفكرية للتطرف، وكذلك غيره 
من المؤتمرات الأدبية، كما بادرت هيئة قصور 
الثقافة في مصر بتشـــكيل قوافل ثقافية تسلك 
طريقها نحو القرى والكفور والنجوع لكســـر 
حالـــة النخبويـــة الثقافيـــة، باعتبـــار الثقافة 
كالغذاء هو حق للجميع، وآمل كذلك أن تؤدّي 
دورا تنويريـــا حقيقيا، وألا يتـــمّ تفريغها من 

مضمونها كأغلب الأعمال البيروقراطية.

* كاتبة وروائية

أدهم العبودي

} الثقافـــة العربية بشـــكل كلّـــي لا تتوقّف عن 
الإنجـــاز، عامـــا وراء عام، أكبر إنجـــاز للثقافة 
العربيـــة -من وجهة نظري- هو تعدّد الكيانات 
المانحة للجوائز والقائمة على نشـــر كتابات لم 
تكن لتنشـــر في عهود ســـابقة، منها الكتابات 
الفكرية المتحـــرّرة، والتي لم تعد الرقابة عليها 
مثلمـــا كانـــت، لقـــد أصبـــح المجـــال مفتوحا، 

والتنقية ستأتي مع الوقت.
أمّا القصور الذي تعاني منه الثقافة العربية 
فهو قصور مســـتفحل، ومستشر بشكل يتعسّر 
معـــه أن تبوء محاولات الإصلاح بالنجاح، أحد 
أهم مظاهـــر هذا القصور هو ضلوع الســـلطة 
في تشـــكيل القائمين على إدارة الثقافة العربية 
وبرمجتها مـــن جديد، يعني كذلك لا يوجد دور 
حقيقي للشـــباب في لوائح الســـلطات العربية 
القائمـــة علـــى الثقافـــة، كأنمّا يدركـــون خطر 
الشباب المثقلين بالأفكار الجامحة التي قد تغيّر 
الخارطة الثقافية رأسا على عقب، أمّا محاولات 
إعـــادة النظر والمراجعة فهـــي لا تعدو أكثر من 
كونها اجتهادات فردية لأصوات مخلصة بشكل 
حقيقي للتغيير والإصلاح، وسرعان ما تندرس 

تحت وطأة الثقافة السلطوية.
أمـــا الظواهر الثقافية التي غزت الســـاحة 
العربية في العام الجاري، وشـــكلت استجابات 
لأفـــكار شـــاغلة، أظـــنّ أن أبرزهـــا هـــو تعيين 
مثقف غيـــر أكاديمي في منصـــب وزير الثقافة 
المصريـــة، يعني لا يســـبقه لقب دكتور، وهو ما 
اعتادت عليه الســـلطة، هذا يمثّل تحدّيا في حدّ 
ذاته، وإن اختلفنا على شـــخص الوزير، أيضا 

هناك جائزة كتارا، وهي جائزة منحت نفســـها 
-إعلاميـــا- أهميّة لا تقل عن جوائز أخرى مثل 
البوكـــر أو الشـــيخ زايد، وهو مؤشّـــر إيجابي 
تمامـــا، وأظنّ أنّ إقامة بيت للشـــعر بإشـــراف 
وزارة الثقافـــة فـــي الأقصر جنـــوب الصعيد، 
تابعا لبيت شعر الإمارات، يمثّل أحد التحدّيات 
القادمة، وفق المناهج التي سوف تعتنقها إدارة 
بيت الشّـــعر، فإمّا الكيان أصبح فاعلا رئيسيا 
فـــي الثقافة العربية، وإمّا أخفـــق ليصير مثله 

مثل جميع الكيانات المهدرة.
فـــي الحقيقـــة بدأت موجـــة مـــن الكتابات 
الشـــابة تغزو الشـــوارع العربية، وفي المقابل 
تراجعت مبيعات أعمال وكتابات أخرى لأجيال 

سادت المشهد الثقافي منذ زمن. 
إن مفهوم التنمية الثقافية بشكله الحقيقي 
لـــم يكن حاضـــرا بالدرجـــة المأمولـــة في ذهن 
المؤسّســـة الثقافية العربية الرســـمية بقدر ما 
كان حاضرا في ذهن المؤسّسات الخاصّة، وذلك 
ملحوظ بشـــكل كبيـــر، فمثلا برزت هـــذا العام 

أدوار الكثير من المؤسّسات الفردية.
أمـــا الفكـــر العربي فلـــم يزل بليـــدا جامدا 
خائفـــا، إذ الســـلطة الغاشـــمة -ومنهـــا حكم 
الإعـــدام على أحد الشـــعراء- لا تزال تنظر إلى 
الفكر على أنّـــه أداة للتحريض والمعارضة، لذا 

فهي تحارب الفكر بكلّ أسلحتها.
الثقافـــة العربية أنتجت مـــع العام الماضي 
على خلفية الســـنوات الخمس السابقة، سؤالا 
فكريا ثقافيا جامعا، وهو: كيف يمكن أن تتحرّر 
الثقافة العربية من قيود السلطة القمعية؟

* روائي
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أمير العمري

} تقـــول العناويـــن الأولى التـــي تظهر على 
الشاشـــة فـــي بداية فيلـــم ”العائـــد“ للمخرج 
أليخانـــدرو غونزاليـــس إيناريتـــو، إن قصته 
مأخوذة جزئيا مـــن رواية مايكل بونكي التي 
صـــدرت عـــام 2002، والتـــي تعتمـــد بدورها 
علـــى شـــخصية حقيقية هي شـــخصية هيو 
غـــلاس (يقـــوم بالـــدور ليونـــاردو ديكابريو) 
صائد الحيوانات الذي يعمل لحســـاب شركة 
أميركية متخصصة فـــي تجارة الفراء، والذي 
يقـــود مجموعة من زملائه، لاكتشـــاف الأماكن 
الجديـــدة وســـط الغابـــات القريبـــة مـــن نهر 
ميسوري في الغرب الأميركي، مما يعرض تلك 
البعثة لمواجهات عنيفة مع السكان الأصليين 
كما نشـــاهد في المشـــاهد الأولى المؤثرة من 

الفيلم.
يضـــل هيو غـــلاس طريقه بعـــد أن يبتعد 
عن جماعتـــه داخل الغابة، ليجد نفســـه أمام 
دب عمـــلاق يهاجمه بوحشـــية، ويدور صراع 
ضـــار بينهما، ينتهي بأن يقتـــل غلاس الدب، 
ولكن بعد أن يكون قد أصيب إصابات خطيرة 

تعجزه عن الحركة والكلام.
يعثـــر زملاؤه عليـــه، ويلحق بـــه ابنه من 
زوجته التـــي نعرف أنه فقدهـــا بعد أن قتلها 
رجـــال البعثـــات الاستكشـــافية لكونهـــا من 
الســـكان الأصليين، وينقلونه إلى حيث يمكن 
تضميد جراحه، لكنه يبدو مشرفا على الموت.

يكلف زعيـــم المجموعة اثنيـــن هما جون 
فيتزجيرالـــد (تـــوم هـــاردي) والشـــاب جيم 
برديجر (ويل بولتر) بالبقاء مع غلاس، مقابل 
مبلـــغ من المال، لكي يقومـــا بدفنه بعد وفاته 
المرتقبة، بينمـــا تغادر المجموعـــة المنطقة 
ويتفـــرق أفرادها لأجـــل النجاة من الســـكان 
الأصليين الذين يعتبرونهم لصوصا، ســـرقوا 

أرضهم وخيولهم ودمروا مستعمراتهم.
لقـــد نجا غلاس من غضـــب الحيوان لكنه 
يدفع ثمـــن الحقد المخيف الـــذي ينهش قلب 
زميلـــه الإنســـان، فيتزجيرالد الشـــرس الذي 
يقتـــل الابن، ثم يدفـــن غلاس رغم أنـــه مازال 
حيا، ويهرب مع بريدجز مهددا إياه بالقتل إذا 

خالف تعليماته.
يتمكـــن غـــلاس مـــن التغلب علـــى بعض 
جروحه، ويتحامل على نفســـه ويزحف ببطء، 
بعد أن يستر جسده بجلد دب من تلك الجلود 
التي تركها زملاؤه وراءهم، ومنذ تلك اللحظة 
نتابع رحلة غلاس الشـــاقة من أجل الخلاص، 
أو النجاة من المصير المأســـاوي، ثم الانتقام 

ممن كان وراء مأساته المركبة.
خلال الطريـــق، الذي يتدرج مـــن الغابات 
إلى الأنهار والســـهول التـــي تغطيها الثلوج، 
فـــي درجة حرارة تحت درجـــة التجمد، يلتقي 
غـــلاس بزعيم قبيلة مـــن الســـكان الأصليين 
يبحـــث عن ابنته التـــي اختطفتها جماعة من 
يعسكرون  الذين  الفرنســـيين  المستكشـــفين 
فـــي الغابـــة، يســـاعده الرجل علـــى تضميد 
جراحه باستخدام وسائل الطب الطبيعية، ثم 
يتركه مواصلا مقاومته الشـــديدة لما حل به، 
ويواصل رحلته نحـــو النهاية الدامية، عندما 

يتمكن أخيرا من تحقيق انتقامه.

مفاجآت الفيلم

الخط الروائي في الفيلم بســـيط، فليست 
هناك تعقيدات درامية وشـــخصيات متعددة، 
ولكـــن هنـــاك الكثير مـــن المفاجـــآت، أبرزها 
بالطبـــع مشـــهد تلـــك المعركة الشرســـة بين 
غلاس والـــدب الضخم الـــذي يهاجمه، وهو 
مشـــهد يســـتغرق خمس دقائـــق كاملة على 

الشاشة.
يبدأ المشـــهد بغلاس فـــي الغابة بعد أن 
ابتعد عن رفاقـــه، يبحث عن صيد بين الدببة 
الكثيرة المنتشرة في المنطقة، تدور الكاميرا 
معه 360 درجة، وهو يرصد الدب بالقرب منه، 

ثم يصوب بندقيته نحوه، إلاّ أن الدب يهاجمه 
ويســـقطه أرضا وينهش لحمـــه ويغرز أنيابه 
في جســـده، بينما يحاول غلاس المقاومة، ثم 
يقفز الدب فوق جســـده تماما، وتســـتمر هذه 
اللقطـــة- المشـــهد لمدة 5 دقائـــق، دون قطع، 
ينتقل خلالهـــا المصور من الأحجـــام العامة 
إلى المتوســـطة ثم القريبة والقريبة جدا، في 
إيقاع شديد الحيوية ومشهد غير مسبوق في 
السينما، يجســـد الصراع الأزلي بين الإنسان 
والحيوان. إنه ذلك العقاب الذي تنزله الطبيعة 

بالإنســـان بســـبب اعتدائه على غيره 
من الكائنات البريئة.

وبعـــد أن يتمكـــن غلاس 
من ســـرقة حصان من رجال 

البعثـــة الفرنســـية، يهرب 
وفجأة  فيتعقبونـــه،  به 

يســـقط الحصان من 
فوق ربوة جبلية في 
أســـفل هـــوة عميقة، 

وبذلـــك ينجـــو غلاس 
من مطارديه بعد أن يسقط 

فوق كتلة من الجليد، بينما 
يُقتل الحصان على الفور بعد 

أن يرتطم بالأرض.

وفي أحد أجمل مشـــاهد الفيلم، في الليل، 
تحت الجليد ومع بلوغ درجات الحرارة حدّها 
الأدنى، يشـــق غلاس بســـكينه بطن الحصان 
الميت (نرى اللقطة من الطرف الآخر من جسد 
الحصـــان)، ثم يدخل يده داخل جوف جســـد 
الحصان لينتزع أحشاءه الداخلية ويلقي بها 
خارج الجثة، ثم يدخل بجسده كله داخل جلد 

الحصان ليرقد محتميا من شدة البرد.

مناطق الجمال

يكمـــن جمال هذا الفيلـــم في قدرة مخرجه 
على تصويـــر العالم تصويـــرا يجعلنا كأننا 
نتعرف عليه للمرة الأولى؛ الأرض والســـماء، 
الأنهـــار والجبـــال والســـهول والحيوانـــات 
والطيـــور، إنها رحلة الإنســـان نحو المعرفة، 
والثمـــن الـــذي يتعين عليه أن يدفعه بســـبب 
اعتدائه الفظ على الطبيعة والحيوانات وعلى 

السكان الأصليين.
إلـــى  المخـــرج  ويعمـــد 
ليمنحنا  المـــكان  تجريـــد 
إحساسا بأننا نشاهد 
الخلـــق،  بدايـــات 
مصورا بحساسية 
نـــــادرة عــلاقـــــة 
الإنسان بالطبيعة 
وبالحيوان وبأخيه 
فـــي  الإنســـان، 
الصـــراع الدائـــم بين 
الخير والشـــر، مصورا 
رغبتـــه التـــي لا تهدأ في 
الانتقام، مبرزا أقوى غرائز 

الإنســـان التي غرســـها الله فيـــه، غريزة حب 
البقاء، أي إصراره المدهش على النجاة.

إن فيلـــم ”ذي ريفيننـــت“ (ومعناه ”العائد 
مـــن الموت“)، فيلم عن الألـــم، وعن الرغبة في 
البقاء، عن قدرة الإنســـان الهائلة على مقاومة 
قسوة الطبيعة، وتحقيق النجاة، أحيانا بفعل 
نوع من المعجزات أو تصاريف القدر، والفيلم 
بذلك يبدو قريبا من حيث تجريديته وأسلوبه 
(1972) لجون  الطبيعي، من فيلم ”الخـــلاص“ 
بورمـــان، ولكنه من ناحية أســـلوب التصوير 
يذكرنـــا فـــي الكثيـــر مـــن مشـــاهده، بفيلمي 
”العالـــم الجديـــد“ (2005) و”شـــجرة الحياة“ 
(2011) لتيرنـــس ماليـــك، ولا غـــروّ فـــي ذلك، 
فمدير التصوير هو نفسه، إيمانويل لوبيزكي 
الذي صور فيلم إيناريتو الســـابق ”بيردمان“ 

وحصل معه على جائزة الأوسكار.
لوبيزكـــي يجعـــل الفيلم قصيـــدة بصرية 
بديعة عـــن علاقة الإنســـان بالطبيعـــة، وهو 
يحرص -مع إيناريتـــو بالطبع- على أن يبدأ 
معظم مشـــاهد الفيلم، بلقطـــة عامة من زاوية 
منخفضة تتطلع إلى أشجار الغابة التي تشكل 
تكوينات بصرية مدهشـــة في تآلفها وتعانقها 
معـــا وإحاطتها بقلب اللقطة، أو إلى الســـماء 
الزرقاء التي تتحرك فيها الســـحب البيضاء، 
ثم يحرك الكاميرا تدريجيا إلى أســـفل ليتابع 
حركة الأشـــخاص أو انتقالات بطل الفيلم في 

المكان.
وكثيـــرا مـــا يســـتخدم الحركـــة الدائرية 
للكاميـــرا في لقطات محســـوبة جيـــدا، ليس 
فقط مـــن أجل الإحاطـــة بالمكان، بـــل لتأكيد 
الإحســـاس بالخطر، وبالمفاجآت التي يمكن 
أن تبـــرز فجـــأة، وإدراك الســـيطرة المطلقـــة 
للطبيعة وهيمنتها على الإنســـان، ولتجسيد 
الإحســـاس بالحصار الخانق الـــذي يواجهه 
البطـــل خلال رحلتـــه نحو النجاة، يســـتعين 
تـــارة بتناول قطعة من لحـــم حيوان نافق، أو 
استخراج البعض من الأعشاب الطرية طورا، 
فيمضغهـــا فـــي لهفة لكـــي تمنحه شـــيئا من 

الطاقة التي تكفل له مواصلة طريقه.

الأداء التمثيلي

بعد مرور أكثر من ســـاعة مـــن زمن الفيلم 
البالـــغ 156 دقيقـــة، يقـــف غلاس قـــرب النهـر 
يمسك غصن شجرة ويصوبه كأنه بندقية، في 
اتجاه ســـرب من الوعول يعبر النهر سباحة، 
تتحـــرك الكاميـــرا معه وهـو يحــــرك الغصن 
الخشـــبي مثل بندقية، وكأنه يحلم باصطياد 
أحـــد هـــذه الحيوانـــات ليصنع منــــه وجبـة 

شهية.
وفـــي اللقطـــة التالية مباشـــرة يجلس 
فـــوق الأرض الصخرية قـــرب النهر، ينحت 
حروفا على الأرضية الصخرية، ثم يســـمع 
أصواتا بشـــرية فينتبـــه ويرفع رأســـه إلى 
أعلى، تقترب الكاميرا منه تدريجيا لتنتقل من 
لقطة متوســـطة يظهر فيها النهر في الخلفية 
إلـــى لقطة قريبة مـــن وجهه فقط، مـــع ازدياد 
توتره بعد أن أصبح الصوت البشـــري قريبا 
منه، يزحف بســـرعة مختبئا بجانب الســـياج 
الصخـــري، يلمح اثنيـــن من راكبـــي الجياد، 
على الضفـــة القريبة، تتحرك الكاميرا مبتعدة 
عنهما لتعود نحـــو غلاس وهو يتراجع زحفا 
إلى الـــوراء، ثم تتركـــه لتتحرك فـــي الاتجاه 

العكســـي مرة أخـــرى لنرى رجلا يســـير على 
قدميه بالقـــرب منه، بينما ينتظره الفارســـان 

على مقربة.
تبتعد الكاميرا في حركة سريعة عن الرجل 
في اتجاه النهر، تمســـح صفحة الماء بسرعة 
قبل أن تدور لتســـتقر مجددا على وجه غلاس، 
وهو يجذب زمزمية الماء بيده ويتراجع زحفا 
إلـــى الـــوراء مبتعدا عـــن المـــكان، والكاميرا 
تتحـــرك معـــه، تتابعه في حركتـــه المتراجعة 
داخل مياه النهـــر، ثم تقترب منه وهو يختبئ 

خلف حاجز صخري في لقطة قريبة.

يســـمع غـــلاس صـــوت رجل من الســـكان 
الأصلييـــن صادر مـــن أعلى فترتفـــع الكاميرا 
تدريجيا، لنـــرى رجلا، ثم آخر وكلاهما يحمل 
سلاحا، ثم تهبط الكاميرا لنرى رجلا ثالثا في 
الأســـفل يلمح غلاس، فيصيح، بينما يتراجع 
غلاس بســـرعة داخـــل مياه النهـــر، وتغوص 
الكاميـــرا معه داخـــل الماء فـــي حركة مهتزة 
تعكس توتره ورعبه. يســـتغرق هذا المشهد، 
وهـــو مصور في لقطة واحدة تمتلئ بالحيوية 

والحركة، أكثر قليلا من دقيقتين.
يســـبح غلاس تحت الماء لينجو من رمح 
صوبه أحد الرجال نحوه، ثم يغوص في مياه 
النهر عند منطقة شلالات متدفقة، وهو مشهد 
يؤديه ديكابريو نفســـه دون بديـــل، كما يفعل 
في معظم مشـــاهد الفيلم التي يبذل فيها أكبر 
جهد بشـــري بذله ممثل في فيلم سينمائي، في 
أداء عبقري، من خلال مشـــاهد ولقطات طويلة 
تتابعه فيها الكاميرا وتقترب منه، لنرى كيف 
يتحكم فـــي مشـــاعره وانفعالاتـــه وتعبيرات 
ملامح وجهه والتحكم في حركة جسده ببراعة 

مثيرة للإعجاب.
أكثر توحشـــا، وأقل  ربما يكـــون ”العائد“ 
لماليك، وربما  شعرا من فيلم ”العالم الجديد“ 
يعانـــي من الإفـــراط بعض الشـــيء في طوله، 
وربمـــا كان فـــي حاجة إلى مزيد مـــن التحكم 
في بعض مشـــاهده وجعلها أكثـــر انضباطا، 
مع ضبط المشـــاهد التي يظهـــر فيها الممثل 
الإنكليـــزي توم هاردي (فـــي دور فيتزجيرالد) 
وهـــو يغالي كثيرا في التعبيـــر عن انفعالاته، 
كما يمضـــغ الكلمات ويلوكهـــا في فمه بحيث 
يســـتحيل فهم ما يقوله، ولا شـــك أن المخرج 
يتحمل مســـؤولية هـــذا العيب بعـــد أن تركه 

يؤدّي كيفما اتفق، مما أفسد دوره تماما.
ورغـــم الملاحظات الســـابقة تظـــل البنية 
التشـــكيلية في فيلم ”العائـــد“ هي الأكثر بقاء 
فـــي الذاكرة، وتظل فكـــرة النجاة وحب البقاء 
مرتبطة بـــأداء ليونـــاردو ديكابريـــو في هذا 
الفيلـــم الذي تجـــاوز كثيرا فيلـــم ”الخلاص“ 
ورغـــم  الطبيعيـــة،  مناظـــره  فـــي  لبورمـــان 
اختلافه الواضح عن أفلام إيناريتو الســـابقة 
التي منحته شـــهرته العالمية، إلاّ أنه ســـيظل 
دون شـــك، المغامـــرة الأكبـــر فـــي تاريخ هذا 

السينمائي الكبير.

[ قصة البحث الإنساني الشاق عن النجاة [ حب البقاء والإصرار المدهش على العيش
فيلم {العائد»: قصيدة بصرية بديعة عن علاقة الإنسان بالطبيعة

أخيرا أنجز المخرج أليخاندرو غونزاليس 
إيناريتو مشــــــروعه الكبير ”العائد“، الذي 
التهــــــم ميزانية تجاوزت 160 مليون دولار، 
ــــــر الفيلم في  ــــــى تصوي بعــــــد أن أصرّ عل
الأماكن الطبيعية؛ في الغابات والســــــهول 
ــــــوج، مصورا  ــــــي تغطيها الثل والجبال الت
المشــــــاهد التي تدور في المناطق الطبيعية 
خارج مســــــتعمرات الغــــــرب الأميركي في 
عشــــــرينات القرن التاسع عشر، أي زمن 
الاكتشــــــاف والمغامرة والرغبة في تحقيق 
ــــــراء عن طريق البحث عــــــن الذهب، أو  الث
كما في حالة فيلمنا هذا، صيد الحيوانات 

والحصول على الفراء الثمينة.

الخط الروائي في الفيلم بسيط، 

فليست هناك تعقيدات درامية 

ولكـــن  متعـــددة،  وشـــخصيات 

هناك الكثير من المفاجآت

 ◄

فكرة النجـــاة وحب البقاء تظلان 

مرتبطتـــين بـــأداء ديكابريو في 

فيلـــم {العائد» الذي تجاوز كثيرا 

فيلم {الخلاص» لبورمان

 ◄

جمـــال الفيلـــم يكمن فـــي قدرة 

العالـــم  تصويـــر  علـــى  مخرجـــه 

تصويـــرا يجعلنـــا كأننـــا نتعـــرف 

عليه للمرة الأولى

 ◄

كثير من التوحش قليل من الشاعرية

إيناريتو يقدم على مغامرته الأكبر

أكدت النجمة الأميركية داكوتا جونســـون أنها فخورة جدا بمشـــاهدها الإباحية التي سينما

نفذتها في فيلم {خمســـون ظلا للرمادي»، معلنة عزمها تقديم نفس المشـــاهد إذا 

اقتضى دورها بأي فيلم تشارك فيه مستقبلا.

تنتهـــي النجمة المصرية ياســـمين عبدالعزيز مـــن تصوير فيلمهـــا الجديد {عصمت 

أبوشـــنب»، يوم الأحد 10 يناير، تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائية آخر الشهر 

الجاري، ويشاركها البطولة فيه النجم التونسي ظافر العابدين.
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السينما، يجســـد الصراع الأزلي بين الإنسان
والحيوان. إنه ذلك العقاب الذي تنزله الطبيعة

بالإنســـان بســـبب اعتدائه على غيره 
من الكائنات البريئة.

وبعـــد أن يتمكـــن غلاس
ر رجججاجالللل من ســـرقة حصان من
البعثـــة الفرنســـية، يهربب

وفجأة  فيتعقبونـــه،  به 
يســـقط الحصان من
فوق ربوة جبلية في

أســـفل هـــوة عميقة، 
وبذلـــك ينجـــو غلاس 

من مطارديه بعد أن يسقط
فوق كتلة من الجليد، بينما

يُقتل الحصان على الفور بعد 
بالأرض. أن يرتطم

يتعين عليه أن يدفعه بســـبب  والثمـــن الـــذي
اعتدائه الفظ على الطبيعة والحيوانات وعلى 

السكان الأصليين.
إلـــى  المخـــرج  ويعمـــد 
ليمنحنا  المـــكان  تتججرجريـــد 
إحساسا بأننا نشاهد 
الخلـــق،  بدايـــات 
مصورا بحساسية 
نـــــادرة عــلاقـــــة 
الإالإنسان بالطبيعة 
وبالحلحيوان وبأخيه 
فـــي  الإلإنســـان، 
ـصــــراع الدائـــم بين  ال
الخيخير والشـــر، مصورا 
ررغغبتـتـــه التـــي لا تهدأ في 
الانتتققام، مبرزا أقوى غرائز 
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سارة محمد

} تميّـــز العمـــل الجديـــد للمطـــرب المغربـــي 
عبدالفتـــاح الجرينـــي ”دا حبيبـــي“ بالجـــرأة 
على مســـتوى الكلمة واللحن والتصوير، وهو 
مـــا علق عليه قائلا: كنت أريد تقديم موســـيقى 
جديـــدة تترافق مع شـــكل مختلف فـــي طريقة 
التصويـــر لتبتعد عـــن أغاني المقســـوم، التي 
كنت أقدّمها في الفترة الماضية، وربما يتعجب 
الجمهور من الأغنيـــة، لكونها تحمل مزجا بين 

الإيقاعين الشرقي والغربي.
وأكد أن النمط الذي عرفه به الناس لا يزال 
موجودا في ألبومـــه الجديد، لكن كان لا بدّ من 
المغامـــرة حتى لا يملّ منه الجمهور، فأقدم على 

هذه التجربة.
أوضـــح الجريني في حواره مـــع ”العرب“ 
بالقاهـــرة أن النمـــط المختلـــف الـــذي تحملـــه 
الأغنية دفعـــه إلى التفكير في تقديم مســـابقة 
للموســـيقيين ليختار منهم مجموعة تشـــاركه 

حفلاته المباشرة.
وقال: توزيـــع الأغنية يحتـــاج إلى عازفين 
مهرة لكونها سريعة الإيقاع عن باقي أغنياتي، 
كما أن الاهتمـــام في الأغلب يذهب الآن لصالح 
المطربـــين والممثلين والمذيعين، كما نشـــاهد في 
برامج اكتشـــاف المواهب، لكن الموســـيقيين لا 
يهتم بهم أحد، وفي بعـــض الأحيان تواجهني 
مشـــكلة في تقديم بعـــض الأغاني في الحفلات 
”اللايف“، مـــن حيث جودة الموســـيقى المقدمة، 
لكـــي تخـــرج بنفس الأســـلوب المقدّمـــة به في 

الألبوم.
وتابـــع الجرينـــي: تجربتي خلال اســـتلام 
جائـــزة الــــ“أم تي فـــي“ من بلفاســـت عاصمة 
أيرلنـــدا الشـــمالية علمتنـــي الكثيـــر، حيـــث 
وجـــدت الحفـــلات المباشـــرة هنـــاك تختلـــف 
عن كل مـــا تعلمته علـــى كل المســـتويات، مثل 
هندســـة الصـــوت، والموســـيقيين والراقصين، 
والكيوغرافيـــا، فدفعنـــي ذلك إلـــى التفكير في 
إطلاق مســـابقة للموســـيقيين الجـــدد لأختار 
منهم مجموعة تشاركني جولاتي الغنائية التي 

سأقدمها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه يعتقد أن المسابقة ستفتح لهم 
آفاقـــا كبيرة فـــي مجال البرامـــج التلفزيونية، 
خصوصا بعد أن أعلنت إدارة مجموعة ”أم بي 

سي“ دعم الفكرة.

لايف شو

الجريني أشـــار إلـــى أن غيابه عـــن تقديم 
ألبـــوم جديد، طـــوال الأعوام الأربعـــة الماضية 
مردّه الظروف السياســـية التي عاشها الوطن 
العربـــي، إلاّ أن هـــذا التأخيـــر كان لـــه مردود 
إيجابي، بعد التغيّرات التي شـــهدتها الشركة 

المنتجة لأعماله.
وقـــال: صحيـــح لم تكـــن لـــديّ خلافات مع 
الإدارة القديمـــة، لكن المجموعـــة الجديدة التي 
أتعاون معها تطلـــق العنان لخيالها، ما جعلنا 
نعمل بأفكار مبتكرة لتقديم ”لايف شو“، ونقوم 
بجولات غنائيـــة، وليس فقـــط الاكتفاء بإنتاج 
الألبومـــات، وحتـــى في تصويـــر الكليبات لقد 
أصبـــح الأمـــر مختلفا، وهو ما ظهـــر جليا في 
مؤخرا. وكشـــف لـ”العرب“  أغنية ”دا حبيبي“ 
أن فترة الغياب جعلته أكثر خبرة، ويســـتطيع 
الآن خـــوض تجربـــة تقديم  دويتـــو مع نجوم 

عالميين، وليس محليين بعكس الماضي.
وحول مدى تغيّر ذوق المستمع بعد ثورات 
الربيع العربـــي، وعدم تقبل الأغاني التي تميل 
إلى الدراما مثلا، قال الجريني: من أبرز مظاهر 
التغيّـــر أن الجمهور بات على اســـتعداد لتقبل 
ألـــوان مختلفـــة للغناء، فلم تعـــد أغاني الحب 
والكراهيـــة هـــي التي يعـــوّل عليها المســـتمع 
فحســـب، فهنـــاك موضوعات أخـــرى لا بدّ من 
التطرق إليها، ويمكـــن من خلالها التعبير عمّا 

يريده الجمهور.
وبشأن الشكل الجديد لألبومه المقرر طرحه 
قريبـــا، قـــال الجرينـــي: الجانب الرومانســـي 
والغناء الشرقي اللذين عوّدت جمهوري عليهما 
ســـيظلان موجودين فيه، مع اســـتحداث فكرة 
”الراب البديل“، وهي إحدى الطرق المســـتخدمة 

في الغناء الغربي كما فعل المطرب ويك آند.
وأكـــد أنه يشـــبه هذا الفنان فـــي أن كليهما 
يحمل جنونا في موسيقاه، كما أنهما متشابهان 
في الشكل، لكنه شـــدّد على أن موسيقى ألبومه 
ليســـت غربية، وهنـــاك مجموعة من الشـــعراء 
والملحنـــين يتعاون معها، ذكر مـــن بينها: وليد 
ســـعد، ومصطفى عوض، كمـــا أن هناك إحدى 
أغانـــي الألبـــوم التي يعتـــز بها كثيـــرا لمحمد 

الغنيمي بعنوان ”محدش عارف الخير فين“.

ومـــع اقتـــراب الفنـــان المغربي مـــن إتمام 
العشـــرية الأولـــى لمشـــواره الغنائي، ســـألته 
”العـــرب“ عـــن خططه المســـتقبلية فقـــال: خير 
نموذج بالنسبة إليّ النجم المصري عمرو دياب 
الـــذي عـــاش بفنه لأكثـــر من 25 عامـــا، وتطوّر 
مـــن مرحلة إلـــى أخرى، وهو مـــا أفكر فيه، فلا 
يجـــوز أن أبقـــى على نهج واحـــد، وإنما يجب 
أن أواكب التطوّر مع الجيل الذي يســـتمع إليّ، 
وهو ما دفعني إلى التواصل معهم عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
ولفـــت إلـــى اقتناعـــه بأنه لا يجـــوز فرض 
شيء على الجمهور، لهذا فإن: طريقة اختياري 
للأغانـــي لا بدّ أن تتغير، وكذلك شـــكل حفلاتي 
أيضا، ففي الماضي كنت أقدّم نفســـي للجمهور 
لأن الانطبـــاع الأول يدوم، لكن الآن هناك فرصا 
للتجريـــب والتجـــدّد، وأنا لا أرفـــض تقديم أي 

شكل غنائي لأَني جريء بطبعي.

فضل مصر

والـــدة عبدالفتاح الجريني كان لها دور في 
إثنائه عن الاعتزال، وهـــو ما علق عليه بقوله: 
فكـــرت في الاعتـــزال بالفعل بعد وفـــاة والدي، 
جـــرّاء الظروف التي رافقـــت عملي حينذاك، إذ 

حينما كنـــت عائدا إلى المغـــرب لرؤية عائلتي 
التـــي لـــم ألتـــق بها منذ عـــام ونصـــف العام، 
فوجئت بنبأ وفاة والدي وشعرت بوجع كبير.

وأضاف أن فتـــرة الغياب كانت خارجة عن 
إرادته، حيث كان في البدايات ويســـافر كثيرا، 
وكان هذا الحادث قبل صدور ألبومه ”3 كلمات“ 
وحينهـــا قـــرر الاعتزال، لكـــن والدتـــه جعلته 
يتراجـــع، خصوصـــا وأنه كان لا بـــدّ أن يذهب 
بعدها بأسبوع، إضافة  لاستلام جائزة ”الميما“ 
إلى تســـلم ألبومه، فعدل عن القـــرار، ومع ذلك 
أصبـــح أكثر اهتماما بالعائلـــة التي يجد فيها 
سكينته وراحته، حيث ذهب مع والدته منذ عام 
لأداء فريضة العمرة، وزوّج اثنتين من أشقائه، 
أما شقيقه فأصبح يرافقه في كثير من جولاته.

الجريني لا يخجـــل من الاعتراف بأن مصر 
دعمـــت شـــعبيته الغنائية جدا، حتـــى أنه في 
بداية مشـــواره اعتقد متابعـــوه في المغرب أنه 

مصري.
وعن ذلك قال: الحقيقـــة أنا محظوظ لأنني 
بـــدأت من مصر التي غيّـــرت تفكيري، وهذا ما 
يفعله أغلب الفنانين، فالنجاح يبدأ من القاهرة، 
والحمد لله أصبحت لديّ الآن قاعدة جماهيرية 

عظيمة ولديّ جمهور كبير ”يأكل الزلط“.
وأعرب الجريني عن فخره بالإنجازات التي 

يحققهـــا الفنانون المغاربة فـــي الوقت الحالي، 
مثل سعد المجرد، وجنات، وهدى سعد، وأسماء 

المنور ودوزي.
وأشـــار إلـــى أن التنافس الموجـــود بينهم 
يجعـــل كلاّ منهـــم فـــي مكانـــة معينـــة بنمـــط 
شخصيته وموســـيقاه، لكنهم جميعا أصدقاء 
يتشـــاركون في محاولة إيصـــال الفن المغربي 
إلى الوطن العربي، بعـــد أن كان مقتصرا على 
أوروبـــا فقط، كمـــا أن اللهجـــة المغربية كانت 
صعبة الفهم والاســـتيعاب في بعض الأحيان، 

لكن الوضع اختلف الآن.
ويخطـــو الجرينـــي علـــى درب كثيـــر مـــن 
النجوم، حيـــث يفكر في طـــرح أغنية منفصلة 
فـــي كل فترة، حتى لا يغيب عن جمهوره كثيرا، 
كما ينوي تصوير كليبات لجميع أغاني ألبومه 

الجديد، وعرضها على فترات زمنية مختلفة.

} الدمــام (الســعودية) - تعجــــب العديد من 
المسرحيين الســــعوديين خلال أمسية الإنتاج 
المســــرحي الـــــذي قدمهــــا المنتــــج والفنـــــان 
المسرحي السعودي جبـران الجبران وأدارها 
المشرف على لجنة المســــرح سعود الصفيـان، 
مؤخــــرا بقاعــــة عبـدالله الشــــيخ بالدمام، من 
وجـــــود مراكــــز ثقافيــــة ســــعوديـة يقتصـــــر 
نشاطهـا على الندوات والمحاضرات والتي لا 
تتطلب ميزانية عاليــــة ومع ذلك تحظى بدعم 
مالــــي كبير، وجهــــة منتجة كجمعيــــة الثقافة 
والفنون التي تعلن تقشفها وتتعطل أنشطتها 

لعدم وجود المال.
وهو ما انسحب أيضا على وزارة الثقـافة 
والإعــــلام الســــعودية التــــي لا تقــــوم بإنتـاج 
الأعمــــال المســــرحية ولا تـوجــــد لـديـها خطـة 
واضحــــة لهــــذا الفــــن، وكـأنهـا غيـــــر معنية 
بهذا المنبر الثقافــــي المهـمّ، فمنذ توقف رعاية 
الشــــبـاب عـن إنتـــــاج المســـــرحيات وإحالتـه 
علــــى وزارة الثقـافـة لا يـوجـــــد إنتـاج يـذكـر 
للـــــوزارة، ومنهــــا توقـــــف مهـرجان المســــرح 
الســــعودي، ورغــــم الكثيــــر مــــن المعـوقــــات 
والإحباطــــات للإنتــــاج المســــرحي لــــم يخف 

المســــرحيون تفاؤلهم خلال الســــنة الجديدة 
2016 بــــأن تكون هناك متغيــــرات في التعاطي 

مع المسرح والاعتراف به.
وتحدث جبــــران الجبــــران عــــن أن هناك 
تيارات في المجتمع السعودي رفضت المسرح 
وكل مــــا يتعلــــق بالمســــرح باعتبــــاره خارج 
النســــق الاجتماعــــي، وهــــذا يقلــــل من فرص 
إيجاد مســــتهلك لهذه السلعة، وقد تزامن ذلك 
مع ضعــــف وتخاذل لــــدى المثقــــف والإداري، 
بالإضافة إلــــى عدم توفر التنظيم ســــواء من 
الجهــــات الرســــمية ذات العلاقة مثــــل وزارة 
الثقافــــة والإعلام الســــعودية أو مــــن إمارات 
المناطــــق أو علــــى مســــتوى وزارة التجــــارة 
الســــعودية والجهــــات المنــــوط بهــــا تنظيــــم 
التجارة، مما انعكــــس على تخبط المنتج، فلا 
يوجد تاجر مغامر يستثمر في أماكن الخطر، 
والإنتاج المســــرحي لا يــــزال في الســــعودية 
يعتبر مغامرة ”خسارة مؤكدة… ربما الربح“، 
وهــــذا بلغة التجــــارة عكــــس كل الأعراف لأن 
المغامــــرة فــــي التجــــارة هي ”ربــــح مؤكد مع 

احتمال الخسارة“.
وأضاف الجبران أن من المعوقات الظاهرة 
والمســــكوت عنها تكمن في بعض المسرحيين، 
النظرة النرجســــية التـي تغلب على تعاملهم 
مــــع بعضهم البعــــض ومـع المســــتهلك، حيث 
يوجــــد من بين المنتمين إلى المســــرح من لديه 
نظرة نرجســــية، ويوجــــد بينهــــم أيضـا مـن 
يصارع في كل مكان ويرى أنه الأهم والأجمـل 
والأجدر سواء مارســــها بوعي أو دون وعي، 
وهــــذا معــــوّق أفقــــد المســــرحيين الكثير من 

مكانتهم في صراع يراه الآخر بعين المستهلك 
لسلعته. وأوضح الجبران أن الكثير من أبناء 
المســــرح والمثقفين الســــعوديين يصبون جام 
غضبهم على جمعية لجنة المسرح، وهذا خطأ 
كبيــــر فهي جمعية مدنية أهلية تتبع القوانين 
والأنظمــــة، وهــــي أول جمعيــــة مدنيــــة على 
مســــتوى المملكة، ولكن الجو العام إما تعمّدا 
أو دون تعمّــــد يــــزجّ بها فــــي الواجهة كجهة 
مســــؤولة، بل يحملها كل المســــؤولية وهو ما 
ضاعف من عزلة الجمعية وعزز الدور السلبي 

لبعض التيارات من الجمعية.
كمــــا ذكر الجبران بعــــض الخطوات التي 
يمكن القيــــام بها للخروج بمنتـج مســـــرحي 
يمكن أن يعيـش ويكـون قابلا للعيش والـربح، 
وهي ”تحويــــل الأدب إلى منتـج من خـلال أيّ 
من الفنون ويكــــون منتجا اســــتهلاكيا قابلا 
للعيــــش، كذلــــك معرفة مناســــبة الإنتاج ومن 

المســــتهدف بهذا المنتج ســــواء عامــــة الناس 
أو المســــؤول أو الجهــــة، بالإضافة إلى معرفة 
المناســــبة لكــــي يســــتطيع المســــرحي تحقيق 
أهداف المستهلك، وأيضا الترويج لهذا المنتج 
بشكل تجاري والابتعاد عن فلسفاته وأبعاده 
الفكرية، لأنها لا تهم المستهلك سواء أفرادا أو 

مؤسسات“.
ومن بين المقترحــــات التي قدّمها الجبران 
للنهوض بالقطاع المســــرحي في الســــعودية، 
كمــــا يقــــول: العمــــل بحــــب وفــــي جماعــــات 
تتبادل الخبرات والمشــــورات فــــي مـا بينها، 
وعــــدم الانجرار خلف الســــوق أو الخلافـات، 
والتنافــــس لأن التنافــــس الفنــــي هــــو بــــين 
الجماعـة أنفســــهم لا أمام الجمهور العام ولا 
المســــتهلك، مـع ضرورة وضـــــع خطـة بعيـدة 
المـدى لكـون الســــوق غير مهيّأ للمنتج الفنـي 

المـراد التـرويج له.
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ســــــيرا على الطريق غير التقليدي نفسه، الذي اشــــــتهر به منذ ظهوره الأول على مستوى 
ــــــاح الجريني نمطا فنيا جديدا، يمزج بين  الشــــــكل والأداء، اختار المطرب المغربي عبدالفت
الموســــــيقى الشــــــرقية والغربية لأحدث أغانيه "دا حبيبي"، حتى يعود بها صاحب الألحان 
ــــــزة بعد غياب طويل، "العرب" التقت الجريني في القاهرة فتحدث عن أغنيته المنفردة  الممي

وعن رؤاه الفنية.

منوعات
عبدالفتاح الجريني: أتطور باستمرار حتى لا يملني الجمهور

طالب مسرحيون سعوديون في المنطقة الشرقية الأيدي الآمنة بالتدخل في المسرح بالمملكة 
والنهــــــوض به في ظل توقف الإنتاج الحكومي والقطاع الخاص، كما طالبوا أيضا بتوقف 
الصراعات المســــــرحية التي امتدت عبر مواقع التواصــــــل الاجتماعي والتي خلقت فجوة 
بينهم، جاء ذلك خلال أمســــــية الإنتاج المســــــرحي التي قدمها المنتج والفنان المســــــرحي 
الســــــعودي جبران الجبران وأدارها المشرف على لجنة المسرح سعود الصفيان، مؤخرا 

بقاعة عبدالله الشيخ بالدمام.

جبران الجبران: الفن منتج استهلاكي قابل للعيش

مزج بين الإيقاعين الشرقي والغربي

الجامعة تفتح ستارة 

المسرح العالمي في فاس

} فــاس (المغــرب) - تحتضـــن مدينـــة فاس 
المغربية، من الثالث إلى السابع من شهر مايو 
المقبـــل، مهرجان فاس للمســـرح الجامعي في 
دورته الحادية عشـــرة الذي يحتفي بالتجارب 
المســـرحية الجامعيـــة وبالإبداعـــات الفنيـــة 

للعديد من الدول.
ويشـــارك في هذا الحـــدث الثقافي والفني 
الذي دأبت على تنظيمه جامعة ســـيدي محمد 
بـــن عبداللـــه بفـــاس وكلية الحقـــوق، العديد 
من الفرق المســـرحية التي تنتمـــي إلى بلدان 
مـــن أوروبا وأفريقيا وآســـيا والعالم العربي، 

بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم.
وأعلنت جامعة ســـيدي محمد بن عبدالله 
بفـــاس عن فتـــح باب الترشـــيح أمـــام الفرق 
المســـرحية التي ترغب في المشـــاركة في هذه 
التظاهـــرة الثقافيـــة والفنيـــة التـــي تحتفي 

بالمسرح الجامعي بمختلف مكوناته.
ودعـــت الجامعـــة فـــي بـــلاغ لهـــا الفرق 
المســـرحية ســـواء من داخـــل المغـــرب أو من 
الخارج إلـــى بعث ملفاتها إلى إدارة المهرجان 
في أجـــل أقصاه 15 مارس المقبل، والتي يجب 
أن تتضمن طلب المشاركة موقعا من قبل رئيس 
المؤسسة الجامعية المشاركة مع ملء استمارة 

المشاركة في المهرجان.
ويعـــد مهرجـــان فاس للمســـرح الجامعي 
للاحتفـــاء  ســـنوي  كتقليـــد  ترســـخ  الـــذي 
بالإبداعـــات والأعمـــال المســـرحية الجامعية، 
بتقـــديم مســـرحيات في المســـابقة الرســـمية 
تتوّج بتوزيـــع العديد من الجوائز على الفرق 
الفائـــزة إلـــى جانب تنظيم لقـــاءات وعروض 
وعدة أنشطة ثقافية وفنية تهدف جميعها إلى 

تحقيق المتعة والتعريف بالأعمال الإبداعية. 
ويـــروم مهرجان فاس للمســـرح الجامعي 
تمكين مجموعة من الفرق المســـرحية والممثلين 
والمبدعين من المغرب والخارج من الالتقاء وفتح 
حـــوار حول مختلف القضايا التي تهمّ الإبداع 

المسرحي مع تبادل الخبرات والتجارب.

هنـــاك تيارات رفضت المســـرح 

باعتباره خارج النسق الاجتماعي، 

وهـــو ما يقلـــل من فـــرص إيجاد 

مستهلك لهذه السلعة

 ◄

الأغنيـــة دفعـــت الجرينـــي إلـــى 

التفكيـــر فـــي تقديم مســـابقة 

للموســـيقيين حتى يختار منهم 

مجموعة تشاركه حفلاته

 ◄

الجمهـــور بـــات علـــى اســـتعداد 

لتقبل ألوان مختلفة للغناء، ولم 

تعد أغاني الحـــب والكراهية هي 

السائدة فقط

 ◄

فاز ســـائق الفنانة التركية بيرين سات، بجائزة اليانصيب التي تبلغ قيمتها 5 ملايين 

ليـــرة تركية (1.650 مليـــون دولار)، وكان الســـائق قد حصل على ورقـــة اليانصيب 

الرابحة من الشركة المنتجة لمسلسل {القرن العظيم – كوسيم».

أكـــد النجم ماجد المصـــري أن أقرب موعد لبدء تصوير مسلســـله الجديد {الخانكة»، 

والمنتظر أن ينافس ضمن ســـباق الدراما الرمضانية، هـــو 15 يناير الجاري، وهو من 

بطولته إلى جانب النجمة غادة عبدالرازق.



} دبي(الإمــارات) – أصبـــح بإمكان الجمهور 
فـــي العالـــم العربي الاســـتفادة مـــن خدمات 
شركة نيتفليكس الأميركية، ومشاهدة الفيديو 
حسب الطلب، بحسب ما أعلنت الشركة، خلال 
فعاليـــات معرض الإلكترونيات الاســـتهلاكية، 
واهتمت بتســـويق خدماتها للمشاهد العربي 

بتقديم دعم اللغة العربية.
وأعلنـــت نيتفليكـــس عـــن توفـــر خدمتها 
الشـــهيرة ابتداء من أمس الخميس في جميع 
دول العالـــم تقريبـــاً، بما في ذلك دول الشـــرق 
الأوســـط، مما يعني توفر الخدمة حالياً في كل 
مكان تقريباً على الأرض ما عدا الصين وكوريا 

الشمالية وسوريا وشبه جزيرة القرم.
 ووعدت الشركة بتقديم المزيد من المحتوى 
المحلي للخدمة، الأمر الذي قد يســـمح بتواجد 

أفلام ومسلسلات عربية قريباً. وتتوفر الخدمة 
عبر الـــواب بالإضافة إلى توفرها عبر مختلف 
أنواع الأجهزة عبـــر تطبيقات الهواتف الذكية 
والحواسيب اللوحية، وبالإضافة إلى توفرها 
كذلـــك لمنصـــة ”إندرويد تـــي في“، وقـــد بدأت 
نيتفليكـــس منـــذ فترة بطرح بعـــض المحتوى 
بدقـــة 4K وبتقنية ”دولبي ديجيتال بلاس“ 5.1 

الصوتية.
 وتعتبـــر خدمـــة نيتفليكـــس واحـــدة من 
أكثر خدمـــات البث عبر الإنترنت شـــعبية في 
العالـــم، وتتميز عـــن مواقع مشـــاركة الفيديو 
مثل يوتيوب وفيميـــو، بدقة الأفلام المعروضة 

العالية جدا.
البرامـــج  مـــن  الآلاف  علـــى  وتحتـــوي   
التلفزيونيـــة والأفـــلام إلـــى جانـــب سلاســـل 

أوف  ”هـــاوس  مثـــل،  خاصـــة  تلفزيونيـــة 
كاردز“و“أورانج إز ذا نيـــو بـــلاك“، و“ماركـــو 

بولو“ والكثير غيرها.
 وتحتـــوي المنطقة على عـــدد قليل جدا من 
خدمـــات البث عبر الإنترنت بشـــكل فعلي مثل 

”إيسيفلكس“، و ”ستارز بلاي“
 وهـــي تغطي جـــزءا صغيرا مـــن البرامج 
التلفزيونية والأفلام. وبإمكان نيتفليكس جلب 
محتوى كبير إلى المنطقـــة ولديها القدرة على 
معرفة كيفية تســـويق المحتوى كما هو الحال 

في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
الترخيـــص  ترتيبـــات  تســـببت  وقـــد   
والموافقـــات على المحتوى في بعض الإرباكات 
والصعوبات للشركة، وتمتلك خدمة نيتفليكس 
أكثر من 69.17 مليون مشـــترك في جميع أنحاء 

العالـــم وهو رقـــم أكبر من عدد ســـكان المملكة 
المتحدة، مع أكثر من 43 مليون مستخدم لديها 

في الولايات المتحدة وحدها.
 وتبلغ تكلفـــة الاشـــتراك بالخدمة حوالي 
8 دولارات شـــهريا أو مـــا يعـــادل 30 درهمـــا 
إماراتيا، ويمكن التســـجيل عبر موقع الشركة 

لتجربة الخدمة مجانا لمدة شهر.

} بغــداد – لم يعد بإمـــكان الصحفيين مواكبة 
دون  لحظـــي،  بشـــكل  والقصـــص  الأحـــداث 
اســـتحداث أدوات وأســـاليب تستوعب سرعة 
تراكم الأحـــداث وتفاقمها، خاصـــةً في البيئة 

المحلية المحيطة.
والمعانـــاة  التهجيـــر  موجـــة  ظـــل  وفـــي 
التـــي ترافقهـــا، يتحتم تفعيـــل دور الصحافة 
الاندماجية وتكريسها في الوسط الصحفي كي 
تُطبق مبادؤها وأساســـياتها على تلك الفئات 
المهجّرة أو النازحة التي تشـــعر في الكثير من 

الأحيان بالتهميش أو التغييب.
يتلخـــص دور الصحافـــة الاندماجيـــة في 
الكتابة عن أفراد يعيشـــون في مجتمع يختلف 
معهم، سواء كان هذا الاختلاف عرقيا أو دينيا 
أو قوميـــا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو غيرها 
من الاختلافات التي تميـــز هذه الفئة عن تلك، 
إضافةً إلى إشعارهم بأن وسائل الإعلام، التي 
تســـلط الضوء عليهم، ترفـــض فكرة التهميش 
إبقاءهـــم في دوامـــة الانعزال، بحســـب تقرير 

أوردته شبكة الصحفيين الدوليين.
ويـــورد زيد الفتـــلاوي، تجربـــة العراق لما 
تتميّـــز بـــه محافظاتـــه الوســـطى والجنوبية 
الآمنـــة من كثـــرة توافـــد النازحـــين إليها من 
المناطـــق الغربية بعـــد اجتيـــاح مناطقهم من 
قبـــل تنظيم داعش، وتعدّد الديانات والثقافات 

والقوميات والمذاهب فيها.

ويبرز دور الإعلام في إلغاء حالة التهميش 
لهذه الفئـــات خاصةً عنـــد إظهارهم من خلال 
الصور النمطية الخاطئـــة المأخوذة عنهم، من 
خلال نقـــل قصصهم الإنســـانية وتصحيح ما 
تمّ تداوله عنهم زوراً، بالإضافة إلى التســـليط 
الإعلامي المباشـــر والنـــدوات الحوارية حول 

هذا الشـــأن. وينطبق هذا على باقـــي البلدان 
التـــي مزقـــت الاختلافات والحروب نســـيجها 

الاجتماعي ووحدتها البشرية.
 كمـــا تواجـــه الصحفيين تحديـــات عديدة 
عنـــد الكتابة عـــن هـــذه الفئـــات المتنوّعة في 
مجتمعاتهـــا، ومن أجل إذابـــة وتقويض هذه 

التحديـــات لا بـــدّ مـــن وضع أساســـيات على 
الصحفي إتقانها عند الكتابة عن هذه الفئات، 
وأهـــمّ الأمـــور التي تجـــب مراعاتهـــا من قبل 
الصحفيـــين هـــي  التعـــرف على الفئـــة المراد 
تســـليط الضوء عليها (دينيـــاً، عرقياً، قومياً) 
معرفـــة حياتها، طقوســـها، حقائقها، وما أُثير 
ضدهـــا من أمـــور خاطئة لكي تســـاهم القصة 
الصحفيـــة فـــي تغيير الصـــورة دون تحيّز أو 

عاطفة.
 ثم الحذر من المفردات التي تســـبب عكس 
مـــا يريد الصحفي إظهـــاره من حقائق فبعض 
الكلمـــات تعتبر ســـلبية عند هـــذه الفئات أو  
تكون ضدهـــا بالمعنى، ففي العـــراق أصبحت 
تسمية الأقلية معيبة للكثير من أبناء الديانات 
غيـــر الإســـلامية  فبدأت الكثير مـــن المنظمات 
تطلق تسمية (المكونات العراقية) بدل الأقليات، 
فعلى الصحفي اختيار الكلمات المناسبة وهذا 

يعتمد على دقة بحثه. 
كمـــا أن من المهـــم كتابة  قصـــص حقيقية 
عـــن أحوالهم والابتعـــاد عن التأليـــف والنّقل 
والخيال لأنه ســـيؤدي إلى فقـــدان المصداقية 
وعدم ثقة الأشخاص محور القصة الصحفية.

ولا يجـــب الاعتمـــاد على المصـــادر فقط أو 
الأخبـــار الصادرة عن تلك الفئـــات بل المهم أن 
يتعايش الصحفي معها ويسمع منها بصورة 

مباشرة.

} الفاتيــكان – ســـلطت الهجمـــات الإرهابيـــة 
على صحيفة شـــارلي إيبدو الفرنسية، الضوء 
على أي نشـــاط أو تصريح لأحـــد العاملين في 
الصحيفة، وأصبحت حدثا بحـــد ذاته تتناقله 

وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية.
وغطـــى الحديث عـــن حريـــة التعبير على 
حقيقة الصحيفة الســـاخرة التـــي كانت تتكبد 
خســـائر كبيرة قبل الهجـــوم عليها، وأصبحت 
بيـــن ليلة وضحاهـــا نجمة في ســـماء الإعلام، 
وتبيع الصحيفة فـــي الوقت الحالي، نحو 100 
ألف نســـخة في أكشـــاك بيع الصحف، بما في 
ذلك عشـــرة آلاف خارج فرنســـا، بالإضافة إلى 

183 ألفا من الاشتراكات.
وبعـــد أســـبوع مـــن الاعتـــداء علـــى هيئة 
تحريرها الذي أودى بحياة 12 شخصا، نشرت 
شـــارلي إيبدو ”عددا للناجين“، بيعت منه 7.5 
مليون نســـخة في فرنســـا والعالـــم. لكن حجم 
الإقبـــال عليها بعد الاعتداء لم يمنع الانتقادات 
من أن تطالها، وعلى رأس الغاضبين الفاتيكان.
وانتقـــدت صحيفـــة الفاتيـــكان الرســـمية 
شـــارلي إيبـــدو لتصويرها الـــرب قاتلا يحمل 
كلاشنيكوف قائلة إن ذلك أمر ”مؤسف“ ينطوي 

على عدم احترام لكل الأديان.
وكان الغـــلاف هـــو غـــلاف طبعـــة خاصة 
أصدرتها الصحيفة لإحياء ذكرى هجمات العام 
الماضـــي التي قُتل فيها 12 مـــن عامليها حين 
فتح إســـلاميون متشـــددون النار داخل صالة 

التحرير.
وظهـــر على الغلاف الســـاخر إلـــه غاضب 
تتناثـــر الدمـــاء على يديه وملابســـه وقد حمل 
بندقيـــة كلاشـــنيكوف على ظهـــره، وكتب على 

الغلاف ”مضى عام والقاتل ما يزال طليقا“.
وتضمـــن هـــذا العـــدد الجديـــد مجموعـــة 
كاريكاتيـــرات للرســـامين الذيـــن قضـــوا فـــي 

الهجوم، شـــارب وكابو وتينوس وولينســـكي، 
وكذلـــك صورا للرســـامين الحالييـــن العاملين 
فـــي الصحيفـــة، فضـــلا عـــن رســـائل دعم من 
توقيـــع شـــخصيات معروفة بينهـــا الممثلتان 
الفرنســـيتان إيزابيل أجاني وجولييت بينوش 
والمفكـــرة إليزابيت بادانتير، وهي زوجة وزير 

العدل السابق روبير بادانتير.
ويحمل العدد الخاص المزدوج، 32 صفحة 
بدلا مـــن 16، عنـــوان ”بعد مرور عـــام، لا يزال 
المجرم طليقـــا“، ويظهر فيـــه العجوز يركض 
وعلى ظهره رشـــاش ”كلاشـــنيكوف“، واعتبر 
كثيـــرون فـــي فرنســـا وخارجها هـــذا الغلاف 

مسيئا للديانات السماوية.
واتهمت صحيفة الفاتيكان ”لوسيرفاتوري 
رومانـــو“ الصحيفـــة الفرنســـية ”بالتلاعـــب“ 

بالعقائد.
وكتبـــت في تعليـــق مقتضب على الرســـم 
”خلف لواء العلمانية العتيدة المضلل نســـيت 
الصحيفـــة الأســـبوعية الفرنســـية مجـــددا ما 
يحث عليه زعماء كل الأديان منذ عصور، رفض 
العنف باســـم الدين وأن استغلال الرب لتبرير 

الكراهية هو كفر حقيقي“.
وأضافـــت ”مـــا فعلته شـــارلي إيبدو يظهر 
التناقض المؤلم في عالم يزداد حساسية تجاه 
الصواب السياســـي لدرجة الســـخف… لكنه لا 
يريـــد أن يعتـــرف أو يحتـــرم إيمـــان أصحاب 
العقائد بوجود الله بغض النظر عن دياناتهم.“

عن رئيس  ونقلت صحيفـــة ”لوباريزيـــان“ 
المجلـــس الفرنســـي للديانة الإســـلامية أنور 
كبيبش قوله ”هذا الرســـم يخالف قيم الديانات 
السماوية، لأن الله من صفاته الرحمة“، مضيفا 
”هذا الرســـم يبتعد عـــن روح التعايش والوئام 
الذي نحن بحاجة إليه في الوقت الراهن.. نعم، 
يجب أن نعتـــرف للصحفيين بحريـــة التعبير 
ولكـــن يجب احترام حرية التعبير للمؤمن على 

حد سواء“.
وفقدت شارلي إيبدو التي تشتهر بأغلفتها 
الســـاخرة من الديانـــات وكذلك السياســـيين، 
الكثيـــر من أبـــرز أفراد طاقمهـــا التحريري في 
الهجوم حين اقتحم متشـــددون صالة التحرير 
في الســـابع من ينايـــر 2015 وفتحوا النار على 

العامليـــن. وبعـــد ذلـــك الهجوم تحـــدث البابا 
فرنســـيس عـــن موقـــف الصحيفـــة المعـــادي 
للأديان، وقال للصحفيين خلال جولة في آسيا 
”يجب ألا تستفز الآخرين.. يجب ألا تهين عقيدة 
الآخرين ويجب ألا تســـخر من الدين“. وأصدر 
الفاتيكان بيانا في وقت لاحق قال فيه إن البابا 

لم يقصد من تعليقاته تبرير الهجمات.
وأحيـــت وســـائل الإعلام الفرنســـية ذكرى 
الاعتـــداءات، وتوقفت صحيفة ”ليبراســـيون“ 
عنـــد الصعوبـــات التـــي تعترضها أســـبوعية 
”شـــارلي إيبدو“ مثل صعوبة وجود رســـامين 

كاريكاتير بارزين بعد اغتيال أبرز رساميها. 
ولكن الصحيفة تذكّر بأن ”شـــارلي إيبدو“ 
تتمتـــع الآن بإمكانيـــات مالية كبيـــرة يمكن أن 
تصمد بها لسنوات، بالإضافة إلى موجة الدعم 
التي تلقتها بعـــد الهجـــوم الإرهابي وملايين 

الاشتراكات التي تلقتها منذ ذلك الوقت.
ســـؤالا  ”لوفيغـــارو“  صحيفـــة  وطرحـــت 
جوهريـــا: مـــا الـــذي تغيـــر فـــي فرنســـا بعد 
الهجمـــات الإرهابيـــة التي اســـتهدفت باريس 
يوميْ الســـابع والتاسع من يناير 2015، والتي 
نفذها جهاديون على صحيفة ”شـــارلي إيبدو“ 
الأســـبوعية الســـاخرة وعناصر من الشـــرطة 

ومتجرا يهوديا؟.
وقالت الصحيفة تحـــت عنوان: هل تعلمت 
فرنســـا مـــن ”شـــارلي“؟ مضيفـــة أن الحكومة 
الفرنسية بدأت ”ببطء“ مُنعطفا أمنيا تسارعت 
وتيرتُـــه مـــع هجمات الثالث عشـــر من نوفمبر 

الماضي.
 وتابعـــت ”لوفيغـــارو“ فـــي هذا الســـياق 
أن موجة الصدمة ســـاهمت فـــي تمرير قانون 
الاستخبارات الذي يسمحُ بالتنصّت وتسجيل 

المكالمات بشـــكل واســـع، كما تـــم تخصيص 
المزيد من الإمكانيات لقوات الأمن من شـــرطة 
وجيـــش، وســـهّلت حالة الطـــوارئ  الكثير من 
مهامهم. كما أن العديد من المشـــاريع الأُخرى 
قيد الـــدرس والإعداد ســـواء على المســـتوى 
التشـــريعي أو على المستوى اللوجستي، مثل 
إنشـــاء مراكـــز لمعالجـــة التطرف أو مشـــروع 
ســـحب الجنســـية من المتورطين فـــي قضايا 

إرهابية.
وتخلُـــص الصحيفـــة إلـــى أن الحرب ضد 

تنظيم ”داعش“ باتت أولوية وطنية.
وكشـــفت صحيفـــة ”لومونـــد“ فـــي عددها 
الصادر الأربعاء، عن مضمون مشـــروع قانون 
قدّمته حكومة فالس إلى المجلس الدســـتوري 
الفرنســـي وذلك لاتخاذ تدابير اســـتثنائية في 

القانون الجنائي.
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الفاتيكان: شارلي إيبدو لا تحترم الأديان

 القلم أعلى من كل الأصوات

عدسة تختصر الحياة

عاد الجدل من جديد حول صحيفة شــــــارلي إيبدو الساخرة في ذكرى الهجوم الإرهابي 
الذي اســــــتهدفها، لتصطدم حرية التعبير بمفهوم احترام الأديان والعقائد، لكن الصحيفة 
تتابع مسيرتها وخطها التحريري مع وجود موجة قوية من التأييد لها، وتحقيقها لمكاسب 

مالية تضمن استمرارها.

نيتفليكس الأميركية توفر خدمات البث الرقمي للمستخدم العربي

الصحافة الاندماجية نقطة الضوء لحياة المهجرين والمهمشين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت شبكة قنوات دبي ممثلة 
بقناة دبي ون، عن تغطيتها الحصرية 

والمباشرة لحفل توزيع جوائز 
”اختيارات الجمهور لعام ٢٠١٦“ على 

الهواء مباشرة من لوس أنجلوس، 
عبر فريق إعلامي من القناة تم إيفاده 

لنقل وقائع الحفل من على السجادة 
الحمراء.

◄ بدأت الشبكة الإخبارية الجديدة 
المخصصة لأفريقيا ”أفريكانيوز“ 

عملياتها مؤقتا عبر موقع على 
الإنترنت باللغتين الفرنسية 

والإنكليزية. وتطمح أفريكانيوز إلى 
تقديم الأخبار عن أفريقيا والعالم من 
منظور أفريقي محض، من مقرها في 

بوانت نوار بجمهورية الكونغو.

◄ قالت لجنة الحريات بنقابة 
الصحفيين المصريين إنها تلقت 

ببالغ القلق خبر إحالة ٦ صحفيين 
بينهم ٣ رؤساء تحرير للمحاكمة في 
قضايا تتعلق ببلاغات قدمها أحمد 
الزند وزير العدل الحالي، ورئيس 

نادي القضاة السابق، خاصة أن تلك 
البلاغات تأتي من مسؤول في الدولة.

◄ أعلنت شبكة ”فايس نيوز“ 
الإخبارية عن أن السلطات التركية 

أطلقت سراح مراسلها العراقي 
الكردي، محمد رسول، بكفالة بعد 

احتجازه ١٣١ يوما في أحد السجون 
التركية، وذلك بعد توقيفه على خلفية 

اتهامه بمساعدة تنظيم إرهابي، ما 
قوبل بانتقاد واسع من قبل منظمات 

إعلامية وحقوقية عالمية.

◄ احتجزت شرطة زيمبابوي أمس 
صحفيين اثنين من صحيفة يومية 

نشرت تقريرا حول تقاضي مجموعة 
مختارة من الموظفين الحكوميين 

رواتب إضافية في ديسمبر الماضي، 
بناء على اتهامات بـ“نشر أكاذيب“.

باختصار

«دور الإعلام تحول من تنويري إلى أداة تهديدية، شاهدنا خلال الفترة الماضية الدخول في موضوعات 

غير لائقة وانتهاكا للخصوصية، نحن في عصر البلطجة الإعلامية أكثر منه انتهاكا للخصوصية}.

نرمين خضر
أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة

«واجبنا كصحفيين الدفاع عن حرية الإعلام حتى لا تحدث انتكاســـة، لهذا كلما حصل عســـف وتجاوز 

واستعمال للسلطة في غير محله ومس من هذه الحرية، تقوم النقابة بدورها في تنبيه الصحفيين}.

ناجي البغوري
نقيب الصحفيين التونسيين

لوسيرفاتوري رومانو: ما فعلته 

التناقض  يظهر  إيبدو  شارلي 

المؤلم في عالم يزداد حساسية 

تجاه الصواب السياسي

◄

جلب  بــإمــكــانــهــا  نيتفليكس 

المنطقة  ـــى  إل كــبــيــر  مــحــتــوى 

معرفة  عــلــى  ـــقـــدرة  ال ــهــا  ــدي ول

واسعة في كيفية تسويقه

◄



} بيونــغ يانــغ - أثار إعلان كوريا الشـــمالية 
لقنبلـــة  تجربـــة  أول  إجـــراء  فـــي  نجاحهـــا 
هيدروجينيـــة، جـــدلا عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي الغربيـــة والعربيـــة بـــين خوف 

وترحيب وسخرية.
وقد احتل هاشـــتاغ ”North Korea“ مركزا 
متقدمـــا في قائمة الهاشـــتاغات الأكثر تداولا 
على مســـتوى العالم في حين تصدر هاشتاغ 
”كوريا الشـــمالية“ تعليقات مستخدمي تويتر 

في العالم العربي.
وأعـــرب مغردون عن تخوفهم من التجربة، 
والقوانـــين  للقـــرارات  انتهـــاكا  واعتبروهـــا 
الدولية وتهديدا للأمن العالمي، ودعوا مجلس 
الأمن إلى اتخاذ موقف حازم تجاه بيونغ يانغ.

وكتـــب مغـــرد ”كوريا الشـــمالية مع قنبلة 
هيدوجينية! إن صح الخبر فالعالم ســـيصبح 

أقل أمنا“.
وتهكـــم مغـــرد ”كوريا الشـــمالية تقول إن 
تجربتها لن تؤثر على البيئة. شـــكرا للطمأنة 

وكأن هذا أكبر همنا“.
تعليقـــات  علـــى  الفكاهـــة  روح  وغلبـــت 
المغرديـــن العرب فيما أشـــاد آخـــرون بكوريا 
الشـــمالية وزعيمها وطالبوا الرؤســـاء العرب 

بالحذو حذو بيونغ يانغ.
وقالـــت مغـــردة ”أنا أســـتغرب رد العرب؟ 
كيـــف يعترضون علـــى تجربة إطـــلاق قنبلة 
هيدروجينيـــة وهم لا يعرفـــون كيف يدخلون 

خيطا في إبرة… فلسفة!“.
وكتب معلق ”رئيس كوريا الشمالية احتفل 
بعيد ميلاده بتفجير قنبلة هيدروجينية سببت 
رجات أرضية خفيفة. في عرسه سيحدث ثقبا 

جديدا في الأوزون“.
وقـــال مغرد ”كوريا الشـــمالية برئيســـها 
الشـــاب الذي تدعـــي مافيا الولايـــات المتحدة 
الأميركية الإعلامية أنـــه غريب الأطوار تجيد 

التعامل مع السفالة الأميركية“.
وغـــرّدت أخرى ”مـــع أنني ضد الأســـلحة 
تدميـــر  لأنهـــا  أساســـا  والنوويـــة  الفتاكـــة 
للإنســـانية وتهديد للبشـــرية عامة لكن منطق 

القوة مطلوب“.
يذكـــر أن مجلس الأمن عقد اجتماعا طارئا 
الأربعاء، لمناقشـــة خطورة التجربة وتهديدها 

على السلم والأمن.
وكتب معلـــق عن ذلك ”قنبلة هيدروجينية! 
الجميل في الموضوع أن كل دول العالم ستقلق 
بقوة مع بان كي مون، مقترحا أن يكون يوم ٥ 

يناير من كل عام: اليوم العالمي للقلق“.
فيمـــا اعتبـــر مغـــردون عـــرب أن كوريـــا 
الشمالية ”دولة متهورة وسياساتها معادية.. 
قـــوة نووية بيد مراهق متهور ســـفاح، العالم 

بصدد حرب نووية قادمة“.
وســـخر مغرد ”ســـنة ٢٠١٦ الآن بدأت لكن 

الظاهر أنها ستكون أكشن جدا!“.
يذكـــر أن الغموض الشـــديد يحيط بزعيم 
كوريـــا الشـــمالية كيـــم جونـــغ أون، الـــذي لا 

يستطيع أحد التنبؤ بقراراته.

} بيــروت – بين الحب والحرب مجرد حرف، 
لكن مســـاحة هـــذا الحـــرف تســـتوعب عالما 
بأكمله، وبينما كان العرب منشـــغلين بالحرب 
التي كانت على أشـــدّها فـــي المنطقة العربية، 
شـــغلت أغنية جديـــدة للفنـــان العراقي كاظم 

الساهر الشبكات الاجتماعية.
وعلى حسابه على فيسبوك فتح ”القيصر“، 
كما يصفه محبوه، ”كتاب الحب“ الذي اختاره 
مـــن مكتبة ضخمـــة تحتوي علـــى الآلاف من 
المجلدات لتحظى الأغنية خلال يومين بمليون 

مشاهدة ومئة ألف إعجاب.
على يوتيـــوب حظيت الأغنيـــة بـ٣٠٠ ألف 
مشـــاهدة أيضا وســـيل من التعليقات. كدليل 
علـــى أن تعويذة الحـــب لا تـــزال صالحة في 

عالمنا العربي الذي تطحنه الحروب.
تقـــول كلمـــات الأغنيـــة ”يـــا رب قلبي لم 
يعـــد كافيا لأن من أحبها تعـــادل الدنيا، فضع 
بصدري واحدا غيره يكون في مساحة الدنيا“.
يضيـــف القيصر ”حبك يـــا عميقة العينين 
تطرف تصوف عبادة حبك مثل الموت والولادة 
صعـــب بأن يعـــاد مرتـــين عدي علـــى أصابع 
اليديـــن، ما يأتي فـــأولا: حبيبتي أنت وثانيا: 
حبيبتـــي أنت وثالثـــا: حبيبتي أنـــت ورابعا 
وخامســـا وسادسا وســـباعا وثامنا وتاسعا 

وعاشرا… حبيبتي أنت“.
والأغنية من إرث الشـــاعر الســـوري نزار 

قباني. 
وأجمـــع معلقون علـــى أن الأغنية ”تطرف 
في الحب“ كـ”تطرف الحرب“ الذي تعيش على 

وقعه المنطقة العربية.
وكتب معلق: هل ســـيدرك جميع هؤلاء أن 
منطق تشرشل في أن الحرب كما الحب يجوز 

فيهما كل شيء يحكم عالمنا اليوم؟
والأغنية هي تتر البداية لمسلسل ”مدرسة 
الحـــبّ“ من إخـــراج صفـــوان مصطفى نعمو 
وتأليف عـــدد من الكتاب على غـــرار مازن طه 
ومها بيرقدار ونور شيشكلي ومؤيد النابلسي.
يتولّى القيصر مهمة الراوي والشاهد على 
قصص النجوم، مستعينا بقصائد قباني، على 
امتداد ســـتين حلقة (٢٠ ثلاثية من ٣ حلقات). 

ويجمع المسلســـل حكايات حـــبّ كثيرة، يؤدّي 
أدوار البطولـــة فيه ممثّلون نجـــوم من مصر 
ولبنان وســـوريا والجزائر، قدروا بـ١٥٠ ممثلا 
منهـــم منـــى واصف وعابـــد فهد وأمـــل عرفة 
وعبدالمنعم عمايري وديما بياعة وعمار شـــلق 
وفـــادي إبراهيم وورد الخـــال ومروان خوري 

وحسن الرداد وروجينا وأمل بشوشة.
وسيعرض المسلســـل الذي جرى تصويره 
في بيروت والقاهرة ودبي ودمشق هذا العام، 
غيـــر أن الشـــركة المنتجة لم تعلـــن عن موعد 

العرض تحديدا.
وحصـــدت أغنية الســـاهر شـــعبية كبيرة 
تزامنا مـــع إطلاقه أغنيـــة حـــب بالإنكليزيّة، 
مأخـــوذة مـــن كتـــاب ”النبيّ“ لجبـــران خليل 

جبران، أدّاها في برنامج ”ذو فويس“. 
ورغـــم وصفة الحب التي يقدمها الســـاهر 
كل مـــرة فقـــد حصد انتقـــادات لاذعـــة. وقال 
بعضهم إن الأغنية ليست في مستوى ما قدمه 

القيصر سابقا.
كتب أحدهم ”لحن خال من أي روح.. حرام 

عليك حرقت الكلمات العظيمة“.
واعتبر مغرد ”من مدرسة الحب إلى مدينة 
الحب إلى فاكهة الحب إلى كتاب الحب وماذا 

بعد يا كاظم الساهر؟“. انتفض بعضهم دفاعا 
عن القيصر. 

وكتـــب معلـــق ”لا أتفـــق معهـــم بالعكس 
الأغنية رائعة ولا يمكـــن مقارنتها مع روائعه 
الســـابقة لأنها لون خاص أعتبـــره جديدا في 

الغناء الساهري المتفرد“.
يتجه مسلســـل ”مدرســـة الحب“، متمسّكا 
ببصمة كاظم الســـاهر، إلى اســـتحقاق صفة 
العربي المشـــترك بعيدا عن التهجين وإسقاط 

الجنسيات بسخافة على الشخصيات.
يروي مغردون أن القصص ســـتروي آهات 
المواطن العربي وســـتلامس إنســـانيا النزوح 
والتهجير والتقتيل والمـــرض وما يعاني منه 

المواطن العربي في بلده وخارجه.
ويؤكـــد بعضهـــم أن قصـــص الحـــب هذه 
ســـتوفر ملجـــأ للمواطـــن العربـــي الـــذي مل 
فيديوهـــات الدم والأشـــلاء وتعيد له الثقة في 

الحياة.
كانـــت لبعضهم نظرة مأســـاوية فقصص 
الحب هـــذه ”تماما مثل أن يكـــون هناك رجل 

يتلهى بتزيين منزله والنار تلتهم جدرانه“.
فنزار قباني شـــخصيا، سلم أن الحياة في 
الوطـــن العربي بأســـره لا تناســـبه، خرج من 

لبنـــان إلى أوروبا محملا بحســـرة بالغة على 
زوجتـــه القتيلة، ظل لســـنة ينتقل بين باريس 
وجنيف، إلى أن اســـتقر به الحال في عاصمة 
الضبـــاب لنـــدن، ظل بها خمســـة عشـــر عاما 
وصدر له خلالها ١٦ ديوانا كان أهمها ”قصائد 

مغضوب عليها“.
تســـاءل معلق ”من قال إن الحب لا يلد من 

رحم الحرب؟“. 
جـــزم مغرد ”عنـــد العرب لا توجد ســـوى 
الحرب.. هـــل تعرفون متى يصبح لديهم حب؟ 
أجابـــه آخر ”في زمـــن الحروب يشـــتد الموت 

ويشتد الحب“.
واعتبـــر معلقـــون ”فـــي الحـــب والحرب 
والسياســـة يخســـر دائما أقل النـــاس خبرة 

وأكثرهم براءة“.
قالت مغـــردة تدعـــى نور ”حـــرب وحب.. 
شـــو بيشـــبهو بعـــض هالكلمتـــين. هالحرف 
يلي بينهـــن لو نلغيه، هالقذيفـــة بدلها وردة، 
هالوجع محلو بســـمة، هالدم مـــا يصير مي، 

عيونك ماتبكي بيوم“.
واعتبرت مغردة ســـورية ”الحب والحرب، 
الـــوردة والشـــوكة كلمـــات ترســـم الواقع في 

وطني“.

@alarabonline

أبرز تغريدات العرب
مصرتونسالسعودية

فلسطينالعراق

تابعوا

@JustDreamer0  
يجـــب تثقيف المجتمـــع على عدم 
إقصـــاء الآخر وعدم جر مشـــاكل 
الطائفيـــة الحاصلة فـــي البلدان 
الأخـــرى لبلادنا فنخلط مشـــاكل 
الآخريـــن بنـــا والنتيجـــة ضـــرر 

الوطن.
******

@khalaf_h  
أغلـــب الســـعوديين مـــع حقـــوق 
تســـتثنى  أن  بشـــرط  الإنســـان 
وحقوق  الشـــيعة  حقـــوق  منهـــا 
المـــرأة وحقـــوق الوافدين وحرية 

الصحافة والحريات الشخصية.
******

@kwabil  
رغـــم أن الشـــباب يشـــكلون أكثر 
مـــن ٦٥٪ من الســـكان ولكـــن إلى 
هذا اليوم لا نعـــرف كيف نتعامل 

معهم!! مرة نمنع ومرة نسمح.
******

@SerajAlmutawa  
كوني شيعياً سعودياً لا يعني أن 
ولائي لإيـــران أو أي دولة غيرها. 
أنا ســـعودي وولائي لوطني الذي 
عشـــت تحـــت ســـمائه رضيتم أم 

أبيتم!
******

@abuahmedalqarni  
لستُ مع حملة إطلاق اسم ريحانة 
جبـــاري علـــى شـــارع الســـفارة 
رد  هـــذا  بالريـــاض،  الإيرانيـــة 
صبياني وليس موقفا دبلوماسيا 

يليق بالسياسة السعودية.

@N_Hamad01
دفعت البشـــرية ثمنـــا باهظا حتى 
لا تحاصر "لننغـــراد" أخرى.. وفي 
بلداننا أقوام يحترفون إعادة أبشع 

ما في التاريخ.. ويبررونه أيضا. 
******

@eyad1949  
 بعـــض الفلســـطينيين فـــي لبنان 
مخيماتهـــم  حصـــار  يتذكـــرون 
الثمانينـــات.  خـــلال  وتجويعهـــا 
التجويع عـــادة إجرامية لم تمت.. 

كما يموت أهل مضايا!
******

@docshayji  
وبالصـــور!  بالوضـــع  يشـــككون 
ويبررون تلـــك الجرائم التي يندى 
ولا  تخرســـوا  الجبين..لـــو  لهـــا 
تصفقوا للباطل لكان أشـــرف لكم! 
المطلوب تحرك عاجل لرفع الحصار 

عن مضايا.
******

@mohamedzitout  
تقـــول التقديرات إن أمـــوال الدول 
العربيـــة المهربـــة للخـــارج تقـــدر 
بحوالـــي ٧ آلاف مليـــار دولار لـــو 
صُـــرف منها واحد فـــي الألف على 

جوعى سوريا لجعلهم أغنياء.
******

@jibla_  
النســـاء  ألمانيـــا  هامبـــورغ  مـــن 
في  والتحرش  للاعتـــداء  يتعرضن 
ليلة رأس السنة من قبل المهاجرين 
واللاجئين العرب والمسلمين... خير 

أمة.

@gibid  
اللجنة  عضـــو  احمـــد  ســـرحان 
الماليـــة في مجلس النـــواب: ٤٠٠ 
مليـــار دولار تم تهريبهـــا خارج 
العـــراق مـــن قبـــل السياســـيين 
الفاســـدين والشـــركات الوهمية 
المرتبطـــة بهم. هـــل لديكم أقوال 

أخرى؟
******

@Abs_swd  
يتكلـــم عما ينقصـــه: عندما ترى 
شـــخصا كل كلامه "وطـــن وطن 
وحب الوطـــن" فاعلم ان جماعته 
قد خانت البلد ويحاول ان يوهم 

الطرف المقابل بهذه الثرثرة.
******

@mohammad_adawi  
الحريـــة تحتاج لنظـــام  الحرية 

بدل نظام همجية.
******

@2cid_iq  
لسان حال الشـــعب العراقي بعد 
اعلان الحكومة عدم قدرتها على 
دفـــع الرواتـــب ابتداء من شـــهر 
أبريـــل " الذنـــب ليـــس ذنبك بل 

كانت حماقاتي".
******

@2or  
الطائفيون لا ينظرون للشـــعوب 
على أســـاس وطني بـــل مذهبي، 
وينـــادون بحكـــم الأغلبية.. ومن 
غبائهم شـــرعنة اقلية واستنكار 

اغلبية! 
******

@FisaaL414  
يختلفـــون فـــي الأيديولوجيـــات 
والأفـــكار والديانات ويجلســـون 
بجانب بعضهـــم البعض .. هذهِ 

هي مفاهيم الدول المدنية.

@KadimAlSahirORG
كاظم الساهر
فنان عراقي

@imio9  
الثـــورة أحضرت أناســـا تعاملوا 

مع البلاد كغنيمة ومازالوا.
******

@hakim1zed  
وزيـــر الداخليـــة الســـابق حجب 
معتمدا بســـبب الرشـــوة. بعدها 
بيوم الوزير فصل. المعتمد شامت!

******
@hydrogen
عثمـــان بطيـــخ وزيـــر الشـــؤون 
الدينية أقالوه، معنى ذلك انتصر 
الشق المتشـــدد في النهضة ومعه 
رضا الجوادي يعني ســـي بطيخ 

خدموا به ثم رموه. السياسة.
******

@arabicca1  
تعيين منظر الإخـــوان في تونس 
نجم الدين الحمروني مستشـــارا 
لدى الحبيب الصيد مكلفا باليقظة 

والاستشراف واكتشاف المجرات.
******

@NaymaMC  
الاســـتثناء التونســـي انـــك تترك 
وزراء فاشـــلين لأنهم يتبعون شقّ 

حافظ السبسي.
******

@SaimaMzoughi
بـــكل همجية ووحشـــية، تعرّضت 
الدكتورة آمـــال قرامي إلى اعتداء 
بالعنف الشديد في أطار حملة ما 
يسمونه بـ"الســـيف المسلول على 
شاتم الرسول".. نطالب السلطات 

بتحمّل كامل مسؤوليتها.

@karolinekamel  
أجـــراس الكنائـــس.. دقات الموت 

والفرح.
******

@M_ARahman  
مصر والسعودية، وتركيا وإيران، 
مادام هـــذا المربع منقســـماً على 
نفســـه، فلا رجاء في شـــفاء هذا 
الإقليم، أو نهوض هذه الحضارة.

******
@mnaw7  
فـــي مصارعة الثيران الاســـبانية 
قتل ٧٢٠٠ ثور علـــى يد مصارعي 
الثيران لأجل المتعـــة! أين حقوق 
الحيوان التي أزعجونا بها؟

******
@ma573573  
أضعـــت مـــن وقتي ســـاعتين في 
مشـــاهدة وائل الإبراشي، هالني 
الجماهيـــري،  الجهـــل  حجـــم 
واستعدادهم للانقياد للجهالات...

******
@Ibrahim_Elgarhi  
موقـــع جريـــدة تليغـــراف اختار 
الجنيه المصري أجمل عملة ورقية 
فـــي العالـــم.. ليس مهمـــا قيمته 
طبعـــا لأنـــه مثلمـــا نحـــن نعرف 

الحلو حلو الروح.
******

@DrAlFiqi  
الســـلطة يجب أن تكون على قدر 
من المســـؤولية فـــي التعامل مع 
الدعوات للنـــزول في #٢٥_يناير 

يجب أن تتعامل بحكمة وتريث.

سوريا
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فــــــي زمن الحرب فتح العــــــرب فجأة كتاب 
الحب مع الفنان كاظم الســــــاهر، مؤكدين 
أنه لا يزال للحب مكان في واقعهم البائس 

الذي تطحنه الحرب.

@ra  
القضيـــة  فضلـــك..  مـــن  انتبـــه 

الفلسطينية رجعت إلى الخلف.
******

@Safwat_Safi  
محمود عباس: نحن التزمنا بكل 
شيء، والإسرائيليون لم يلتزموا 
ظهورنا..."،  على  راكبين  بشـــيء، 

ليس أمامنا إلا السلام.
******

@TareqFarra  
عندما يقـــول رجب طيب أردوغان 
"إن إسرائيل حقيقة واقعية ونحن 
بحاجـــة لها كما هـــي بحاجة لنا" 
فمـــاذا تبقـــى للطراطيـــر الذيـــن 

يظنون أنه خليفة المسلمين؟
******

@adabPS  
التافهة؛  الخســـارات  خضـــم  في 
تمحو  كبيرة.  خســـارة  ســـتأتيك 
كل ألمٍ، كل ما هو هامشي، تتربع 
على عـــرش يومك، وتريك بالفعل، 

معنى أن تخسر. - فرح قدس.
******

@AsemAlnabeh  
أخي في الضفة الغربية، لا تبتئس 
لأنك لم تر بحرا في حياتك فأنا لم 

أر القدس في حياتي!
******

 @WAELLAL  
كلمـــا زادت درجـــة الوعـــي عنـــد 
الإنســـان العربـــي ارتفعت درجة 

الاكتئاب.

القنبلة الهيدروجينية {تعويذة الحب} لا تزال تغري العرب زمن الحرب
تفجر تويتر

في زمن الحروب يشتد الموت ويشتد الحب

ألـــف  ومئـــة  مشـــاهدة  مليـــون 
إعجـــاب دليـــل علـــى أن تعويذة 
الحـــب لا تزال صالحـــة في عالمنا 

العربي الذي تطحنه الحروب

◄

[ مليون مشاهدة على فيسبوك لأغنية القيصر في الحب المتطرف

فرضت إدارة فيســـبوك الرقابة على صورة لتمثال حورية البحر في كوبنهاغن في الدنمارك بســـبب ما اعتبرته {عريا} يحتوي على 
تلميح جنســـي. وأرادت سياسية دنماركية مشـــاركة صورة للتمثال على موقع فيسبوك لكنها فوجئت برفض فيسبوك بسبب 

صورة التمثال الذي يقبع فوق الصخرة منذ ما يزيد عن مئة عام.



} أبوظبــي - مــــن جديد عــــادت قوافل الإبل 
لتقطــــع المئات مــــن الكيلومتــــرات بصحراء 
الذي  الخليج، لتصل إلى مهرجــــان ”الظفرة“ 
يعد الحدث الأكبر للهجن بالعالم. إبل صفراء 
وحمراء وســــوداء قادمة من المدن السعودية 
والعمانية والقطريــــة والإماراتية، لتلتقي في 

أبوظبي، حيث أرض المهرجان.
ويقــــام مهرجــــان الظفــــرة بيــــن شــــهري 
ديســــمبر ويناير مــــن كل عام، جاذبــــا أنظار 
مئات الآلاف من مربي الهجن والمهتمين بها 

من كافة الدول.
ويتضمن 15 مســــابقة وفعالية تراثية، من 
بينها مســــابقات لأجمل الهجــــن، هي مزاينة 
”بينونة“ للإبل، مزاينــــة ”الظفرة“ للإبل (فئتا 
الأصايل والمجاهيم)، وسباق الإبل التراثي، 

ومسابقة النوق الأكثر إدرارا للحليب.
وفي دورة هذا العام، اســــتقبل المهرجان 
مــــا يزيد عــــن 35 ألف جمل قدمــــت في قوافل 
كبــــرى للمشــــاركة فــــي ســــباقات المهرجان، 
وســــوقه، وعــــروض المزاينة (عــــروض الإبل 

الجميلة).

وقال محمد بن عاضد المهيري مدير مزاينة 
الإبل، إن المهرجان يقدم جوائز للفائزين يزيد 
مجموعها عـــن 15 مليون دولار، يحصل عليها 
مـــلاك ”أجمل وأقوى هجن“، وهي أكبر جوائز 

تقدم في مهرجان تراثي بالعالم.
وأوضــــح أن هذه الــــدورة هي التاســــعة 
للمهرجــــان، وتقام في مدينة زايــــد بالمنطقة 
الغربية للإمارات، وأضاف ”يعكس المهرجان 
اهتمام أبوظبي بصــــون تراثها، خاصة الإبل 
والصقــــور والخيــــول والصناعــــات اليدوية 
والتمــــور، والتــــي تشــــكل جميعهــــا مفردات 

أساسية في تراث الخليج الثقافي“.
وتابــــع: يعد هذا المهرجــــان الذي تنظمه 
الثقافيــــة  والبرامــــج  المهرجانــــات  لجنــــة 
والتراثية بأبوظبي كرنفالا تراثيا لافتا، ليس 
لتراث أبوظبي ودولة الإمارات فحسب، ولكن 
للمنطقة ككل، ومن خلال هذا الحدث، نستعيد 
تراث الآباء والأجــــداد، ونحقق التواصل بين 

الماضي والحاضر.
ومن يــــزور المهرجــــان، يكتشــــف أنه في 
عالم كبير لحيــــاة البدو، حيث تتحوّل منطقة 
الظفرة عند أبواب صحراء الربع الخالي إلى 
مدينة كبــــرى تتجمع فيها الــــدواب التي كان 

يعتني بها البدوي القديم.

للخيــــول  ســــباقا  المهرجــــان  ويتضمــــن 
العربيــــة الأصيلــــة، وهي خيول تعــــد الأغلى 
عالميا، ومسابقات للصيد بالصقور، وسباق 
الســــلوقي العربــــي التراثي، وهي ســــباقات 
للــــكلاب الرياضيــــة التــــي كان يهتــــم العرب 

بتربيتها، وتدريبها لاستخدامها في الصيد.
إلى جانب مسابقة التصوير الفوتوغرافي 
لأفضل لقطات تراثية، ومسابقة أجمل التمور 
وطــــرق تغليفها. ومن مظاهــــر هذا المهرجان 
مسابقة ”السيارات الكلاسيكية“ التي يتنافس 
فيها الجمهور لعرض أفضل سياراته القديمة 
التي تعد السيارات الأولى التي دخلت منطقة 

الخليج.
وتتضمــــن المســــابقة فئة أجمل ســــيارة 
بالمهرجــــان، وفئة أفخم ســــيارة كلاســــيكية، 
وفئــــة أكبر ســــيارة كلاســــيكية، وفئة أصغر 
ســــيارة قديمة، وفئة أجمل سيارة ذات الدفع 
الرباعــــي، وفئــــة الليموزين، وفئة الســــيارة 
الرياضيــــة، وفئــــة الشــــاحنات، وفئــــة أجمل 

سيارة تراثية، وفئة أجمل سيارة صالون.
ومــــن المشــــاهد اللافتة في هــــذا الحدث 
التراثي، مشــــاهد الســــباقات التــــي تتنافس 
فيها مختلف أنواع الجمال، وعقب كل ســــباق 
تنطلق مســــيرات الفــــرح التــــي يقودها مالك 
الناقة أو الجمل حينما يفوز بإحدى الجوائز، 
وتكون الفرحــــة أكبر حينما يظفــــر بالجائزة 

الأولى أو ما يعرف بـ”الناموس“.
وعقــــب الفــــوز يقــــوم مــــلاك الإبــــل برش 
الزعفــــران علــــى الجمــــل الفائــــز، 
وتخرج المسيرات الحاشدة 
الفائــــزة،  الإبــــل  لتــــزف 
ويحيــــط بهــــا مالكهــــا 
والأصدقــــاء  والأهــــل 
من  معهــــا  ليســــيروا 

المنصة الرئيســــية للمهرجــــان إلى مخيم 
أو عزبــــة مالك الإبل، وهم يرددون على 
والقصائد  الأهازيــــج  الطريــــق  طول 
النبطيــــة المعبرة عــــن الفرحة بهذا 
الفــــوز الكبيــــر، ويعبــــرون كذلك عن 
الســــعادة بهــــذا المهرجــــان لــــدوره 
الكبيــــر في إحياء التــــراث والعادات 

وصونه من الاندثار.
وترتفع الأعلام على بوابة صحراء 
الربع الخالي في مدينة زايد بالمنطقة 
الأصوات  وتعلــــو  لأبوظبي  الغربيــــة 
التي يتردد صداها على امتداد واسع 
في مهرجــــان الظفرة، ويحتفل الجميع 

بروح رياضية، حيث يعانق ملاك الإبل 
بعضهم بعضا بهذا الفوز، ويتســــابقون 

لمصافحــــة الفائــــز فــــي عزبتــــه وتهنئته، 
ومشــــاركته فرحــــة الفــــوز ليأخــــذوا ”الفال 

الطيب“ أو بحســــب تعبيرهــــم ”الفائز يجلب 
الحظ للآخرين وفرحة الفوز تعم الحاضرين“.
ومن أبــــرز فعاليات المهرجان، مســــابقة 
المحالب، وهي مخصصة لأكثر النوق إدرارا 

للحليب.
وتهدف المســــابقة إلى تحفيز 

ملاك الإبــــل على اقتناء النوق 
للحليــــب،  الإدرار  غزيــــرة 
والتعرف على أفضل أنواع 

حليب الإبل.
كما يتضمن المهرجان 
لـ”اللبن  أخــــرى  مســــابقة 

اللبــــن  أو  الحامــــض“ 
الرائب، وهي مســــابقة تهدف 

إلــــى تعريــــف الجمهــــور بالتــــراث 
الإماراتي، حيــــث أن عملية تحويل الحليب 
إلــــى لبن حامــــض أو رائب نتجت بســــبب 
حاجة المواطنيــــن قديما لحفظه من التلف، 

لعدم وجود برادات للحفظ.
وكي لا يفســــد حليب الإبل تعلمت المرأة 
كيف تحفظه، ثم تحوله بعد فترة إلى منتجات 
جامدة، أو ما يســــمى في بعض الدول جميد، 
مثل الإقط أو اليقط والشــــنكليش، وقد بقيت 
هذه المنتجات تتشابه في ما بينها في الدول 
العربيــــة، من حيث الشــــكل والمذاق والفائدة 

الغذائية.
ولأن المهرجــــان يهدف إلى إحياء التراث، 
يحــــرص المنظمــــون على أن يتضمن ســــوقا 

للمنتجات التراثية البدوية والصحراوية.
وتعــــرض الســــوق، منتجــــات صنعت من 
مواد مأخوذة من النخيل، أو الماعز أو الإبل، 

إلى جانب منتجات من أشجار الصحراء.
ويقــــول عبيــــد خلفــــان المزروعــــي مدير 
المســــابقات التراثيــــة في المهرجــــان: يضم 
الســــوق 200 محل، وتبلغ مساحته الإجمالية 
مــــا يقارب 48 ألف متر مربــــع. وتتاح الفرصة 
لزائر الســــوق لمشــــاهدة ســــيدات إماراتيات 
وهــــنّ يؤدين فنــــون الســــدو (حياكة الصوف 
والقطن) والتلــــي (التطريز) وحياكة ســــعف 
النخيــــل، والحنة، فضلا عــــن تقديم كل أنواع 

المأكولات الشعبية الإماراتية.
وتســــعى لجنــــة المهرجانــــات والبرامج 
الثقافيــــة والتراثيــــة بأبوظبــــي، مــــن خلال 
الســــوق الشــــعبي الدائم لمهرجــــان الظفرة، 
للمحافظــــة علــــى الحرف اليدويــــة الإماراتية 
التقليديــــة والترويج لها بمــــا يضمن بقاءها 

على المدى البعيد. 
الســــوق  ويتضمــــن 

التي  مسابقة ”مزاينة التمور“ 
تهدف إلى تحفيز المزارعين على 

تقديــــم أفضــــل إنتاج مــــن التمور، 
بوصفها جزءا أساسيا من الموروث 

الثقافي والحضاري لدولة الإمارات.
وحــــددت اللجنة المنظمة أربعة أنواع من 
التمــــور للمســــابقة، وهي الفــــرض والدباس 
والخلاص والشيشــــي، كما ضمنت مســــابقة 
لأفضــــل تغليف للتمــــور. ومن أبرز مشــــاهد 
المهرجان، ”سباق السلوقي العربي التراثي“ 

للكلاب الرياضية.
وقال حمد الغانم رئيس لجنة السباق: إن 
اللجنــــة المنظمة قدمت جوائز قيمة للفائزين، 
حيث يحصل الفائز في السباق النهائي على 
ســــيارة، فيما يحصل الفائــــز بالمركز الثاني 
علــــى مبلغ قــــدره 30 ألــــف درهــــم، وصاحب 
المركز الثالث على مبلغ 20 ألف درهم، ويليهم 
أصحــــاب المركزين الرابــــع والخامس الذين 
ســــيحصلان على مبلغ خمسة آلاف درهم لكل 

منهما.
وإلــــى جانب مهرجان الظفــــرة، تمتد على 
مــــدار العام مهرجانــــات لســــباقات الإبل في 
صحراء دبي، تستقبل المئات من المتنافسين، 
الذين يحرصون على تربيــــة الإبل ورعايتها، 
حتى تنافس في ســــباقات المهرجانات وتنال 

جوائز مالية كبرى.
ويقول مربــــي الإبل خالــــد المزروعي: إن 
مهرجانات الإبل، خصوصا مهرجان الظفرة، 
يحفزه على شــــراء الجمال والنوق وتربيتها، 
ولا يبخــــل بالإنفاق عليها، كونها تشــــارك في 

السباقات وتدر عائدا كبيرا.
وتابــــع: مــــع وجــــود مســــابقة ”الحلاب“ 
المخصصــــة للنــــوق الأكثــــر إدرارا للحليب، 
أصبح المربون يتنافســــون على تقديم أفضل 
رعاية للإبل، حتى تكون مدرة للحليب الجيد، 
ما يســــهم في توفير احتياجات المجتمع من 

حليب الإبل.
أن  فيؤكــــد  بطــــي  ســــعيد  المربــــي  أمــــا 
المهرجانــــات التراثيــــة، بمــــا تتضمنــــه من 
التــــراث،  حفــــظ  فــــي  ســــاهمت  مســــابقات، 
خصوصا فــــي مجــــال تربية الإبــــل والماعز 

والخيول والكلاب السلوقي.
وتابع: ســــاهم مهرجان الظفرة أيضا في 
تحفيز مزارعي النخيل على رعاية أشجارهم، 

وتقديم أفضل إنتاج من التمور الإماراتية.
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تحقيق

مهرجان الظفرة عرس إماراتي يجمع الخليجيين في الصحراء  
[ مسابقات وجوائز للإبل والخيل والصقور [ الحرف اليدوية التقليدية حاضرة في السوق الشعبي

ليس الهجن وحدها

تكريم رفيق الترحال في الصحراء

تقوم استراتيجية مهرجان الظفرة على المحافظة على جوانب التراث الثقافي لحياة البداوة 
الأصيلة في الإمارات وكل الخليج، من صون سلالات الإبل والخيل وكلاب السلوقي إلى 
ــــــى لا يندثر  جهد الأجداد في تراكــــــم الحضارة، كما يعتبر  ــــــاء الحرف التقليدية حت إحي
ــــــدول في عرس تراثي يجمعهم في صحراء  المهرجــــــان فرصة لالتقاء الخليجيين من كل ال
ــــــع الخالي وللترويج التراثي والثقافي والســــــياحي لأبوظبي لصون التراث والعادات  الرب

والتقاليد الأصيلة لأهل المنطقة.

للخيــــول ســــباقا  ــان 
هي خيول تعــــد الأغلى
صيد بالصقور، وسباق
تراثي، وهي ســــباقات
تــــي كان يهتــــم العرب
ستخدامها في الصيد.
لتصوير الفوتوغرافي
ومسابقة أجمل التمور
مظاهــــر هذا المهرجان
لاسيكية“ التي يتنافس
فضل سياراته القديمة
ولى التي دخلت منطقة

بقة فئة أجمل ســــيارة
م ســــيارة كلاســــيكية،
لاســــيكية، وفئة أصغر
جمل سيارة ذات الدفع
وزين، وفئة الســــيارة
ــــاحنات، وفئــــة أجمل

مل سيارة صالون.
لافتة في هــــذا الحدث

المنصة الرئيســــية للمهرجــــان إلى مخيم
أو عزبــــة مالك الإبل، وهم يرددون على 
والقصائد  الأهازيــــج  الطريــــق  طول 
النبطيــــة المعبرة عــــن الفرحة بهذا 
الفــــوز الكبيــــر، ويعبــــرون كذلك عن 
الســــعادة بهــــذا المهرجــــان لــــدوره 
الكبيــــر في إحياء التــــراث والعادات 

وصونه من الاندثار.
وترتفع الأعلام على بوابة صحراء 
الربع الخالي في مدينة زايد بالمنطقة 
الأصوات  وتعلــــو  لأبوظبي  الغربيــــة 
يتردد صداها على امتداد واسع  التي
في مهرجــــان الظفرة، ويحتفل الجميع 
بروح رياضية، حيث يعانق ملاك الإبل
بعضهم بعضا بهذا الفوز، ويتســــابقون

لمصافحــــة الفائــــز فــــي عزبتــــه وتهنئته، 
ومشــــاركته فرحــــة الفــــوز ليأخــــذوا ”الفال
أو بحســــب تعبيرهــــم ”الفائز يجلب الطيب“
الحظ للآخرين وفرحة الفوز تعم الحاضرين“.
ومن أبــــرز فعاليات المهرجان، مســــابقة
مخصصة لأكثر النوق إدرارا المحالب، وهي

للحليب.
وتهدف المســــابقة إلى تحفيز 
ملاك الإبــــل على اقتناء النوق
للحليــــب،  الإدرار  غزيــــرة 
والتعرف على أفضل أنواع

حليب الإبل.
كما يتضمن المهرجان
لـ”اللبن أخــــرى  مســــابقة 

اللبــــن  أو  الحامــــض“
الرائب، وهي مســــابقة تهدف

إلــــى تعريــــف الجمهــــور بالتــــراث
الإماراتي، حيــــث أن عملية تحويل الحليب 
إلــــى لبن حامــــض أو رائب نتجت بســــبب 
التلف من لحفظه قديما ن المواطني حاجة

المدى البعيد.  على
الســــوق  ويتضمــــن 
التي ”مزاينة التمور“  مسابقة

تهدف إلى تحفيز المزارعين على 
التمو ن م إنتاج ل أفض م تقدي

رف اليدوية التقليدية حاضرة في السوق الشعبي

ومــــن المشــــاهد اللا
التراثي، مشــــاهد الســــباقات التــــي تتنافس
كل ســــباق فيها مختلف أنواع الجمال، وعقب
تنطلق مســــيرات الفــــرح التــــي يقودها مالك
الناقة أو الجمل حينما يفوز بإحدى الجوائز،
وتكون الفرحــــة أكبر حينما يظفــــر بالجائزة

الأولى أو ما يعرف بـ”الناموس“.
وعقــــب الفــــوز يقــــوم مــــلاك الإبــــل برش
الزعفــــران علــــى الجمــــل الفائــــز،
وتخرج المسيرات الحاشدة
الفائــــزة، الإبــــل  لتــــزف 
ويحيــــط بهــــا مالكهــــا
والأصدقــــاء والأهــــل 
من معهــــا  ليســــيروا 

لافتة في هــــذا الحدث
تتنافس الت باقات

وحده الهجن ليس

تمتد على مدار العام مهرجانات 
لسباقات الإبل في صحراء دبي، 

تستقبل المئات من المتنافسين، 
الذين يحرصون على تربية الإبل 

ورعايتها

من مظاهر هذا المهرجان مسابقة 
{السيارات الكلاسيكية} التي يتنافس 

فيها الجمهور لعرض أفضل سياراته 
القديمة التي تعد السيارات الأولى التي 

دخلت منطقة الخليج

يعكس المهرجان اهتمام الإمارات 
بصون تراثها، خاصة الإبل والصقور 

والخيول والصناعات اليدوية والتمور، 
والتي تشكل جميعها مفردات أساسية 

في تراث الخليج الثقافي

دورة مهرجـــان الظفـــرة لهذا العام تســـتقبل ما يزيـــد عن ٣٥ ألف جمل قدمـــت في قوافل كبرى للمشـــاركة في 
سباقات المهرجان، وسوقه، وعروض المزاينة.

المهرجـــان يقـــدم جوائز للفائزين يزيـــد مجموعها عن ١٥ مليون دولار، يحصل عليها مـــلاك {أجمل وأقوى هجن}، 
وهي أكبر جوائز تقدم في مهرجان تراثي بالعالم.

{هامر} الصحراء



سارة عوض

} مع انتشـــار وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
ودخولها كل منزل وتعلق كل فرد باستخدامها 
ومساهمتها في تقريب المســـافات والعلاقات 
أيضـــا، بـــرزت ظاهرة جديـــدة ودخيلـــة على 
المجتمعات العربية، حيث ظهرت خلال الفترة 
الأخيـــرة العديد من الحـــوادث، كأن يلجأ زوج 
إلى فضح زوجته التي تشاهد الأفلام الإباحية 
عبر ”الفيســـبوك“ أو تقوم زوجة بنشـــر فيديو 
لزوجها أثناء تحرشـــه بالخادمـــة وغيرها من 
أمـــور غريبة ودخيلـــة على الثقافـــات العربية 
حولت الزواج من علاقة مودة ورحمة إلى علاقة 
يســـعى فيها كل طرف للإيقاع بالآخر والتشفي 
منه، وهو ما يدق ناقوس الخطر لما يهدد كيان 
الأســـرة العربية ويخلع عنها ثوب الاســـتقرار 

والمحبة.
من جانبهـــا، تـــرى الدكتورة أمينـــة كاظم 
أســـتاذ علم النفـــس التربـــوي بجامعـــة عين 
شـــمس في مصـــر، أن ”الانتقـــام الزوجي“ عن 
طريق وســـائل التواصل الاجتماعي هو ظاهرة 
اجتماعية سلبية خطيرة تعكس حدوث خلل ما 
فـــي العلاقة الطبيعية الســـوية التي تربط بين 
الأزواج وتحولهـــا إلـــى علاقة مليئة بمشـــاعر 
الانتقـــام والتشـــفي وهـــو ما يخالـــف الفطرة 
الطبيعية التي خلق الله عز وجل عليها الزواج 
والـــذي أمـــر أن يقوم علـــى المـــودة والرحمة 
والســـكن، ولا شـــك أن هـــذه الظاهـــرة تزعزع 
كيان الأســـرة وتهدد بانهياره وغالبا ما يكون 
الأبناء هـــم أول من يدفعون ثمـــن هذه العلاقة 

غير السوية.
وتضيف كاظم أن لجـــوء الزوج أو الزوجة 
إلى هـــذه الوســـيلة الرخيصـــة والمتدنية في 

الانتقام من الآخر يعود إلى أســـلوب التنشـــئة 
الخاطئة التي لم تزرع في النفس مبادئ العفو 
وحـــب التســـامح والصفح، فلابـــد من ضرورة 
تغيير ثقافة المجتمع بضرورة تقبل الآخر وفي 
حـــال حدوث خـــلاف بين الطرفيـــن عليهما أن 
يبحثا عن مخرج سلمي بعيدا عن روح التشفي 

والانتقام.
وأوضحت قائلـــة: من ناحيـــة أخرى تلجأ 
الكثيـــر من الأســـر إلـــى زرع العنـــف في نفس 
أبنائهـــا الذكـــور باعتبارهم رجـــالا عليهم ألا 
يفرطـــوا في حقهـــم مهما كان الثمـــن، وهو ما 
يدفع هـــؤلاء الأبناء إلى التلـــذذ بحب الانتقام 
حتـــى وإن تخلى عـــن مبادئه وقيمـــه من أجل 

تحقيق هذه النشوة الوهمية.
أما الدكتورة ســـامية الجندي أســـتاذ علم 
الاجتماع بجامعة عين شمس، فتقول إن حدوث 
خـــلاف بين الزوجين من الأمـــور الطبيعية في 
الحياة الزوجية والتـــي تزيد من فهم كل طرف 
للآخـــر مـــا يثـــري العلاقـــة ويزيدهـــا نضجا، 
إلا أن اللجـــوء إلى التشـــهير ونشـــر الفضائح 
والخصوصيات أمام العلن لا شـــك أنه ســـلوك 
غير ســـوي نابع من نفوس مريضة، لأنه مهما 
حـــدث من خلافات بيـــن الزوجيـــن هناك طرق 
عديـــدة لحل هـــذا الخلاف ســـواء بالنقاش أو 
حتـــى من خـــلال الطـــلاق إذا ما تعـــذر عليهم 
الوصول إلى حل وتســـوية وليس بالتشـــهير 
أو الإســـاءة إلى الســـمعة، موضحة أن ضعف 
الوازع الديني هو أحد أسباب اللجوء إلى هذه 

الوسيلة الرخيصة للانتقام.
وتضيف الجندي أن وســـائل التكنولوجيا 
باتت سلاحا ذا حدين، فعلى الرغم من أنها في 
الأســـاس وجدت من أجل فعل الخير والتقريب 
بين البشـــر، إلا أن البعض يسيء استخدامها 
ويتفنن في إيذاء الآخرين ونشـــر فضائحه على 

مرأى ومسمع منهم.
 وحـــذرت من أن اســـتخدام هذه الوســـيلة 
في الانتقام بين الزوجين ســـتمتد عواقبه إلى 
الأقارب والأصدقاء أيضا لتتسع دائرة الانتقام، 
حيث يسعى كل فريق للانتقام من الطرف التابع 
له، ما قد يزيد من إشعال الخلافات وربما تأتي 

بنتائج كارثية وهو ما يهدد الأمن الاجتماعي.
هـــذا وكشـــفت دراســـة أميركيـــة أن هناك 
مجموعـــة من المطلقات يفكرن في الانتقام وقد 
يرتكبن أفعالا لهدم حياة أزواجهن الســـابقين 
بأي وســـيلة، لذلك ينصـــح المتخصصون كل 
امرأة انفصلت عن زوجها بأن تتجنب المشاعر 
الحزينـــة والمختلطة بعد تجربتها القاســـية، 

وتحاول أن تبدأ حياتها من جديد.
وأكـــدت أن الطلاق أســـوأ مـــا تتعرض له 
المرأة، ونتيجة لذلك تفكر بعض المطلقات في 
الانتقام من أزواجهن الســـابقين وهدم حياتهم 
بشـــتى الطرق، ويحاولن مطاردتهـــم ومعرفة 
أخبارهم حتى ولـــو من خلال مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، لكن من تفعل ذلـــك لا تعلم أنها لا 

تســـتطيع أن تســـتكمل حياتها بشكل طبيعي، 
وفي نفـــس الوقت هناك نصائح يجب أن تأخذ 

بها أي مطلقة للتعامل مع طليقها.
وأظهـــرت الدراســـة أن المطلقـــة تحـــاول 
تقصي أخبار طليقهـــا ومعرفة هل تزوج أم لا، 
وإذا كان قـــد تزوج هل هو ســـعيد مع شـــريكة 
حياته أم لا، والكثير من الأســـئلة تطرحها على 
نفسها وتحاول بقدر المستطاع إيجاد أمل في 
أنه ســـوف يعود لها يوما ما ويعترف لها بأنه 
قد اخطأ في حقها، وتحـــاول المطلقة مطاردة 
طليقهـــا على صفحتـــه على موقـــع التواصل 
الاجتماعي، لكن ما تقوم به مؤشـــر خطير يزيد 
مـــن ألمها تجاه تجربتها القاســـية، فقد أثبتت 
الدراســـة أن 85 بالمئة من الزوجات السابقات 

يـــزرن صفحـــات أزواجهـــن، و68 بالمئة منهن 
يزرنهـــا يوميا، بينما 17 بالمئـــة منهن يزرنها 
أسبوعيا، ومن الممكن أن تطارده بطرق أخرى 
أو تحـــاول مراقبتـــه، وتغضـــب عندمـــا تجده 

مرتبطا بأخرى.
وأكـــدت الدراســـة أن النســـاء اللاتي يقمن 
بهـــذه الأفعال لا يســـتطعن اســـتكمال حياتهن 
بشـــكل طبيعـــي، لأن كل امـــرأة منهـــن تحصر 
حياتهـــا في اللحظات التي تتعـــرف فيها على 
أخبار زوجها الســـابق، وتبني الآمال والأحلام 
فـــي كل دقيقة بأن زوجها ســـيعود إليها، حتى 
ولو تـــزوج من غيرهـــا، فهي تظـــل تحاول أن 
تكتشف أي ثغرة تأمل من خلالها اللحظة التي 

ستجمعها مرة أخرى بزوجها السابق.

} القاهرة - عندما أصبحت المصريتان نادية 
جمال الدين وآية فؤاد أمين لأول مرة تشعران 
بعدم توفر الرعاية والدعم اللذين تحتاجانهما 
في تلك الفتـــرة الهامة. من هنـــا جاءتا بفكرة 
تصميـــم صفحـــة ”راحة بالي“ علـــى الإنترنت 
لتكـــون منصـــة للأمهات الجديـــدات تقدم لهن 
النصح والإرشاد والدعم وكذلك تخفيضات في 

أسعار الألعاب وملابس الأطفال.
وأُطلقت الصفحة في ديســـمبر بهدف دعم 
جميع الأمهات المصريات لاســـيما الجديدات  

منهن اللاتي بلا خبرة في رعاية الأطفال.

وتضـــع الصفحة باب ”اســـأل خبير“ الذي 
يحقـــق التواصل بين الأمهـــات وخبراء رعاية 

الأطفال في مجالات مختلفة. 
وقالـــت ناديـــة جمـــال الديـــن (25 عامـــا) 
المؤسسة الشـــريكة للصفحة إن ”راحة بالي“ 
توفـــر منصة دعـــم أيضا للأمهـــات الجديدات 
والحوامـــل من دروس ما قبل الولادة للنســـاء 
الحوامـــل وحتـــى ورش العمـــل حـــول كيفية 
التعامل مع الإجهاد وإعداد وجبات لأطفالهن.

وأردفـــت أن الصفحـــة تحقق تواصـــلا أيضا 
بيـــن الأمهـــات ومراكـــز لياقة بدنيـــة وخبراء 

تغذية لتشـــجيعهن على الحفاظ على صحتهن 
ولياقتهن.

أيضـــا الأمهات  وتوصـــل ”راحـــة بالـــي“ 
بمعالجين وتقـــدم منصة على الإنترنت لتبادل 
الأفكار والإرشادات. وفي غضون أقل من شهر 
انضـــم إلى الصفحة نحو خمســـة آلاف عضو 
إضافة إلى 12 ألف معجب ضغطوا على علامة 

الإعجاب.
وأسســـت الشـــريكتان أيضا حســـابا على 
موقـــع إنســـتغرام ترفعـــان عليـــه موضوعات 

تتعلق برعاية الأطفال والأمومة.
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◄ دعت رئيس بلدية مدينة كولونيا 
الألمانية ”هنريته ريكر“ الشابات 

إلى تبني ”مدونة سلوك“ للحيلولة 
دون التعرض لعمليات التحرش في 
المستقبل. وتشمل ”مدونة السلوك“ 

المقترحة من  بين أمور أخرى 
”الابتعاد مسافة ذراع من الغرباء، 

والبقاء ضمن مجموعتك الخاصة". 

◄أظهر استطلاع أن 37 بالمئة من 
الفرنسيات قررن توفير وقت أكثر 
خلال عام 2016 للاهتمام بأنفسهن 
بينما أعربت 58 بالمئة من النساء 
عن أن هذا الوقت لن يكون دائما 

مخصصا لأنفسهن في أغلب الأحيان 
خاصة في حالة وجود أطفال.

◄ كشف بحث جديد أن النساء 
أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب 

والقلق، وذلك ربما يرجع إلى 
الفجوة في الأجور بين الجنسين. 
وأكد في المجمل أن النساء اللائي 
يتلقين أجورا أقل من الرجال الذين 

يتساوون معهن في التعليم والخبرة 
هن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب 

الشديد بواقع مرتين ونصف.

◄ أكدت دراسة أميركية حديثة أن 
التمارين البدنية في الصغر تؤثر 

إيجابيا في عمل بكتيريا الأمعاء، مما 
يساعد في نشاط دماغ الإنسان بعد 
سن البلوغ. واستنتج الباحثون أن 

التمارين البدنية في الصغر تفيد في 
تحسين عمل الدماغ في الكبر.

◄ كشفت دراسة بلجيكية أن أرباب 
العمل يدققون حساب الشخص، 

الذي يتقدم للعمل لديهم، على موقع 
”فيسبوك“. وأشارت إلى أنهم لم 
يميزوا بين المؤهلات التعليمية 

والمهنية للمتقدمين، في حين 
لجأوا إلى موقع ”فيسبوك“ من أجل 
الحصول على معلومات عن أصحاب 

الصور المميزة فقط.

باختصار

[ ظاهرة اجتماعية تضرب بالقيم الأخلاقية عرض الحائط [ الانتقام الإلكتروني يخلع ثوب الاستقرار عن الأسر العربية
يلجأ الكثير من الأزواج إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر فضائح الشريك والتشهير 
به كنوع من الانتقام والتشفي والتي يطلق عليها ”الانتقام الإلكتروني“ أو ”الانتقام الزوجي“ 

ضاربين بكل المعايير والقيم الأخلاقية والدينية عرض الحائط.

جمال

الجفاف يهاجم 
البشرة في الشتاء 

التشهير الإلكتروني بالشريك وسيلة رخيصة للانتقام

 بينت نتائج تجربة علمية أن المواد الغذائية ذات السعرات الحرارية المنخفضة، قد تكون 
ســـببا في البدانـــة. لذلك ينصح الخبـــراء بالانتباه بالدرجـــة الأولى إلى الخـــواص الغذائية 

للمادة، وليس إلى «غذاء صحي} المكتوب على العلبة. لأن هذا يساعد في منع التخمة.

لتنقية البشرة ينصح باستخدام مزيج من ملعقة من زيت الحبة السوداء وملعقة من زيت السمسم 
وملعقتين من الطحين، ووضع المكونات على البشرة لمدة عشر دقائق، ثمّ تشطف بالماء الفاتر، 

ويطبق هذا المزيج صباحا ومساء لتخليص البشرة من السموم.

ظاهـــرة تزعـــزع  كيان الأســـرة 
وتهدد بانهياره وغالبا ما يكون 
الأبناء هم أول من يدفعون ثمن 

هذه العلاقة غير السوية

◄

} قالت اختصاصية التجميل الألمانية 
كورنيليـــا هارمـــس إن الجفـــاف يهاجم 
البشـــرة في الشتاء بسبب الهواء البارد 
وقلـــة الرطوبة فـــي الأماكـــن المفتوحة 
وهـــواء المدفأة فـــي الأماكـــن المغلقة، 
وهو ما يؤدي إلى تعرض البشرة للحكة 

والتقشر.
كورنيليا  تنصح  الجفاف  ولمواجهة 
بإجـــراء حمامـــات زيـــت مـــرة واحـــدة 
أسبوعيا، لاسيما بزيت الزيتون أو زيت 
اللوز أو زيت الأرغان أو زيت الجوجوبا.
ومن المفيد أيضا استعمال كريمات 
الغنيـــة  لاســـيما  بالبشـــرة،  العنايـــة 
بالزيوت أو المحتوية على زبدة الشـــيا 

أو البانثينول أو البيسابولول.
ويعتبـــر زيـــت الأركان مـــن الزيوت 
الهامة التي تدخل في الكثير من منتجات 
العناية بالبشرة والحفاظ على نضارتها 
وليونتها، ولذلك يتـــم الاعتماد عليه في 

الكثير من منتجات العناية بالبشرة.
ويزخـــر بالعديد من المواد المضادة 
مـــن  والكثيـــر   E وفيتاميـــن  للأكســـدة 
الأحمـــاض الدهنيـــة الأساســـية، كمـــا 
أنـــه يعمل علـــى تقوية البشـــرة وزيادة 
نضارتهـــا، بالإضافـــة إلـــى أنـــه يمتاز 

بخصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا.
ويمكن اســـتعماله كمرطب للبشـــرة 
الجافـــة جـــدا، وخصوصا خـــلال فصل 

الشتاء.

«راحة بالي} لدعم وإرشاد الأمهات الجديدات في مصر

 

} بعيدا عن الصدام الحضاري الذي يشوب 
علاقة الشرق بالغرب، تنمو علاقات إنسانية 

جميلة، لا تحفل بما راح وجاء من عداءات 
الساسة وصراعات الأنظمة المتعاقبة، ولا 

تهوى النبش في السجلات القديمة والوقوف 
على أطلال التاريخ المليئة بالنزاعات 

والحروب والدم.
وبريطانيا من البلدان التي ليست بمنأى 
عن حوادث العنف والكراهية ضد الأقليات، 

ولا أحد يستطيع أن ينكر أن العنصرية 
متأصلة فيها كما في جل البلدان الغربية 

والعربية على حد السواء.
وفي أي بلد من بلدان العالم ينظر دائما 

إلى المهاجرين على أنهم دخلاء ومصدر 
تهديد، وليس الأمر بالضرورة راجعا إلى 

اختلاف في الجنس أو العرق أو الدين.
فحينما وصل على سبيل المثال، 
الهيجونوت (لاجئون من الفرنسيين 

البروتستانت في عصور سابقة) أو اليهود 
إلى بريطانيا حدثت توترات اجتماعية 

كبيرة، ولكنها سرعان ما اختفت بعد ذلك.
ونفس الشيء يحصل اليوم مع السوريين 

والفلسطينين والعراقيين في بلدان اللجوء، 
فالشعور بكره الأجانب سواء أكانوا يهودا 

أو أفارقة أو عربا موجود في كل مكان، 
بسبب الاعتقاد الاجتماعي الراسخ بأن 

الأجانب يشكلون دائما تهديدا للاقتصاد 

والبُنى التحتية والتماسك الاجتماعي.
من المؤكد ألا أحد يحب العنصرية 

بل أغلبنا ينبذها، ومع ذلك فلا أحد أيضا 
معصوم من ممارستها، وأحيانا يمارسها 

بأبشع الأشكال في أقواله وأفعاله، لأن جميع 
البشر مبرمجون اجتماعيا لترسيخ صورة 

نمطية سلبية عن الآخر.
وللأسف، ليس بإمكاننا أيضا أن نجد 
كلمة بديلة يمكن أن نصف بها ما تعانيه 

الأقليات في الدول العربية من إنكار لحقوقهم 
وهويتهم غير ”العنصرية“ التي تمارسها 

مجتمعاتهم ضدهم بسبب اختلافهم العرقي 
أو الديني.

ولكن حوادث العنصرية في بريطانيا 
مهما تعددت تبقى شاذة، لأن الاختلاف 

الثقافي بات جزءا من نسيج الحياة في هذا 
البلد، ولذلك نرى اليوم علاقات متينة بين 
يهود وعرب ومسحيين ومسلمين وأناس 

من إثنيات مختلفة، استطاعوا أن يتصادقوا 
ويتحابوا رغم الاختلاف في الثقافات 

والمشارب والمناهل والانتماءات والهويات.
قد يعتقد الكثيرون أن أصحاب هذه 

العلاقات لا يملكون إحساسا بالهوية 
ودافعهم الانصهار والذوبان في المجتمع 

البريطاني، لا بالعكس إنهم متمسكون 
بعاداتهم وطقوسهم وتقاليدهم ودياناتهم، 
ولكن فلسفتهم في الحياة تتجاوز الحدود 

الصورية بين العقائد والثقافات والخلفيات 
العرقية والجنسية.

وجارتي مورين واحدة من النساء 
البريطانيات التي حذرت في بداية الأمر من 

توددها لأنني كنت محملة بأفكار مسبقة عن 
عنصرية البريطانيين، ولكني رأيت العكس 
منها، فقد كانت حريصة على مساعدتي في 

تجميل حديقة المنزل، ومدتني بكتب لتطوير 
لغتي الإنكليزية، وأرشدتني وساعدتني في 
أمور كثيرة، ولست الوحيدة، فهي تتعامل 
بود مع أغلب جيرانها الأجانب والإنكليز، 
فعجبت من أمرها، وألح علي فضولي أن 

أسالها عن السبب، فقالت إن دوافعها 
إنسانية، وهو جانب تلقائي وعفوي دأبت 

عليه في حياتها منذ كانت في سن صغيرة، 
وحتى بعد أن تزوجت من رجل من الجزر 

الهندية.
مورين تعتقد أن أكثر الطرق فعالية 

للتصالح مع الآخر وتجاوز سوء التفاهم معه 
هو محاولة النظر إلى الأشياء من منظوره، 

ومحاولة تقريب وجهات النظر حتى لو 
كانت متباعدة. ألهمتني جارتي الإنكليزية 

أشياء كثيرة، وعلمتني أن كيفما تُعامل 
الناس يُعاملونك، وكلما حاولت تفهّم ما يدور 

بخلدهم، كلما تيسر عليك فهمهم والتسامح 
معهم، أو حتى تغييرهم نحو الأفضل.

اكتشفت من خلالها مرآة أخرى أننا 
نستطيع أن نرى من خلالها الناس، وتعلمت 

لغة التسامح الروحي مع الغير التي لا 
تحتاج جواز سفر ولا جنسية.

لا بأس أن يكون لكل منا منظومته 
الخاصة وضوابطه ومعتقداته، لكن علينا أن 

نتحاور، لأن في غياب الحوار مع الآخر يتولد 
الشعور بالوحدة والاغتراب والصراع، ومثل 

هذه الأمور قد تدفع الكثيرين إلى التطرف.

يمينة حمدي

جارتي مورين

أسرة

الإنتقام يغلق كل أبواب العودة
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

بلهندة: أدرك المسؤولية التي تنتظرني في فريق شالكه
{البوندسليغا} [ أندري بريتينريتر سعيد لالتحاق النجم المغربي بـ

} فرانكفورت - أعلن الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى عن خطته الإصلاحية الجديدة من أجل 
مكافحـــة المنشـــطات، والتي تعتبـــر ”خارطة 
طريق“ يســـعى من خلالها إلى ”ترميم“ سمعة 
الرياضـــة الأم للألعاب الأولمبية، التي تضررت 
كثيرا في الفترة الماضية، قبل انطلاق أولمبياد 

ريو دي جانيرو 2016.
وكان الاتحـــاد الدولـــي لألعـــاب القوى قد 
أعلن مســـاء الثلاثـــاء الماضي عـــن ميزانيته 
الماليـــة المخصصـــة لمكافحـــة المنشـــطات في 
2016، والتـــي زادت مـــن أربعـــة إلـــى ثمانية 
ملايـــين دولار، بالإضافـــة إلى قيامه بإنشـــاء 
هيئة مســـتقلة للتحقيق في قضايا المنشطات 
والفساد والمراهنات غير القانونية، بالإضافة 
إلى الجرائم الأخرى. واشـــتملت الخطة، التي 
أعلنهـــا البريطاني سيبتســـتيان كـــو، رئيس 
الاتحـــاد الدولي لألعاب القـــوى، على 10 نقاط 
وتهـــدف إلى إجـــراء إصلاحات فـــي جانبين 
مختلفـــين، أحداهما يختص بـــإدارة الاتحاد 
والثانـــي يهـــدف إلى إصلاح شـــؤون رياضة 

ألعاب القوى بشكل عام.
وقال العداء البريطاني الســـابق ”يجب أن 
يعـــود النـــاس للثقة برياضة ألعـــاب القوى“. 
وفـــي مـــا يتعلـــق بالجانـــب الإداري، احتوت 
خارطة الطريق، التـــي أعلنها كو، على تعيين 
مديـــر تنفيـــذي للاتحاد فـــي منتصـــف 2016 
والانتهاء مـــن أعمال المراجعة على الشـــؤون 
المالية، والتي تتولى الإشراف عليها مجموعة 
استشـــارية دولية، ووضع نظام مراقبة محكم 
علـــى أعمـــال المديرين، بالإضافـــة إلى المضي 
قدما وبصورة أعمق في عملية إصلاح وتعديل 

اللائحة والقوانين الخاصة بالاتحاد.
أمـــا في مـــا يتعلـــق بالجانـــب الرياضي، 
يســـعى الاتحـــاد الدولـــي إلـــى رفـــع درجات 
التحكـــم ودعم الرقابـــة على أعمـــال مكافحة 

المنشطات داخل الاتحادات الوطنية الأعضاء، 
بالإضافة إلى رفع الميزانية المخصصة لمكافحة 
المنشطات وإنشاء هيئة مستقبلة للتحقيق في 
قضايا المنشـــطات والجرائم الأخرى. وأشارت 
نقاط الإعلان في معظمها إلى مشـــروعات يتم 
تنفيذها في الوقت الراهن، والتي من المفترض 
الانتهاء منها فـــي منتصف 2016، قبل انطلاق 

دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو.
وتهدف الخطة المسماة ”إعادة بناء الثقة“، 
إلى تحقيق بعض الأهداف على المدى الطويل، 
رياضة ألعاب  أهمها اســـتعادة ”مصداقيـــة“ 
القـــوى، لكي يتســـنى للرياضـــين والجماهير 
والرعاة ووسائل الإعلام الثقة في أن القوانين 
تســـاوي بين الجميـــع وأن المجهـــودات التي 
تتمتع بحســـن النية ســـتلقى دعما وإشـــادة. 
وأضاف كو ”لا يعتريكم شـــك بأنني ســـألتزم 
الجديـــة القصوى فـــي التعامل مـــع مثل هذه 
الموضوعات، أنا رئيـــس الاتحاد الدولي الذي 
يواجه تحقيقات جدية وأمثل رياضة تتعرض 

لتمحيص شديد“.
وأعرب المســـؤول البريطاني، الذي اختير 
رئيســـا للاتحـــاد الدولـــي لألعـــاب القوى في 

أغسطس الماضي، خلفا للسنغالي لامين دياك، 
الـــذي يخضع لتحقيقـــات قضائيـــة، عن قلقه 
العميق إزاء استعادة اهتمام الشباب برياضة 

ألعاب القوى.
وكانـــت فضيحة المنشـــطات بمثابة زلزال 
قوي هز أركان الاتحـــاد الدولي لألعاب القوى 
وأســـفر عـــن صـــدور قـــرار بإيقـــاف الاتحاد 
الروسي للعبة بشـــكل مؤقت وعدم السماح له 
بالمشاركة في المنافسات الدولية. وطالبت لجنة 
تابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى بالإيقاف 
مدى الحياة عن أي نشـــاط فـــي هذه الرياضة 
لثلاثة مســـؤولين هم الســـنغالي بابا ماساكا 
دياك نجـــل رئيس الاتحـــاد الدولي الســـابق 
وأمين الصندوق السابق في الاتحاد الروسي 
فالنتين بالاخنيكيف ومواطنه مدرب ســـباقات 

المسافات الطويلة أليكسي ميلنيكوف.
كما أوصت اللجنة بإيقـــاف مدير مكافحة 
المنشـــطات في الاتحاد الدولـــي لألعاب القوى 

غابرييل دولي لخمس سنوات. 
واعتبر رئيس الاتحاد سبيباستيان كو أن 
الإجـــراءات التي اتخذتهـــا لجنة الأخلاق هي 

رسالة قوية جدا.

خارطة طريق جديدة

رياضة

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعلن خطة إصلاحية جديدة باختصار

} برليــن - أكمل نادي شـــالكه الألماني صفقة 
اســـتعارة لاعب الوسط المغربي الدولي يونس 
بلهنـــدة من صفوف دينامـــو كييف الأوكراني 
حتـــى نهاية الموســـم مع إمكانية شـــراء عقده 
فـــي فترة الانتقـــالات الصيفيـــة المقبلة مقابل 
11 مليـــون دولار. وكان بلهنـــدة قـــد ابتعد عن 
الملاعب بســـبب إصابـــة، وقد تماثل للشـــفاء 
وأصبح جاهزا للعودة إلى نشـــاطه. وأوضح 
شـــالكه أنه أنهـــى الصفقة لصالحـــه وانضم 
اللاعب بالفعل إلى زملائه في المعســـكر المقام 

حاليا بولاية فلوريدا الأميركية. 
وأشـــاد أنـــدري بريتنريتـــر المديـــر الفني 
لشـــالكه بالمغربـــي بلهندة (25 عامـــا) واصفا 
إياه ”بالســـريع، والنشيط والقادر على إحراز 
الأهـــداف وصناعتهـــا“. وأعـــرب بريتينريتر 
عن ســـعادته بانتداب النجـــم المغربي بلهندة، 
مضيفـــا أن رغبة اللاعب كان لها الدور الكبير 
في حســـم الصفقة، حيث قـــال ”يونس بلهندة 
يريـــد أن يبـــرز مؤهلاته معنا، هـــو يرغب في 

اللعب، وشغوف بتحقيق النجاح“. 
وأوضـــح أنـــدري ”يمكن ليونـــس بلهندة 
اللعب في الهجوم ووســـط الميدان فهو سريع، 
ونشـــيط ويلعـــب بشـــكل جيد جدا بالنســـبة 
إلينا“. وســـبق للاعب ذي الـ25 ســـنة أن تألق 
في صفوف مونبوليه الفرنسي، قبل أن يتوجه 
قبـــل ســـنتين لدينامو كييـــف الأوكراني الذي 

غادره صوب البوندسليغا.
وفاز بلهندة الذي شـــارك في 33 مباراة مع 
المنتخب المغربي، بلقب الدوري الفرنســـي مع 
مونبلييه في 2012 وبلقـــب الدوري الأوكراني 
العام الماضي مـــع دينامو كييف. وقال بلهندة 
”حلمـــت دائمـــا باللعب فـــي البوندســـليغا“، 
واصفا شـــالكه بأنه ناد كبيـــر صاحب تاريخ 
عريـــض. ويحتل شـــالكه المركز الســـادس في 
البوندسليغا، ويستأنف مشاركاته في الدوري 
المحلي عقب نهاية العطل الشـــتوية بمواجهة 
ضيفه فيردر بريمن يوم 24 من الشهر الحالي.

وقال الدولي المغربي إنه سعيد بانتقاله إلى 
شـــالكه، وأكد في تصريحات لوســـائل الإعلام 

الألمانيـــة بعـــد انضمامـــه إلى المعســـكر الذي 
يخوضه فريقه بالولايـــات المتحدة الأميركية، 
أنـــه يأمل بأن يكون في مســـتوى تطلعات كل 
مكونات فريقه من جماهير ومسؤولين وجهاز 

فني ولاعبين. 
وتابـــع ”أعرف المســـؤولية التي تنتظرني 
بهذا الفريق، لأن الكل ينتظر أيضا المســـتوى 
الذي ســـأقدمه في الملاعب الألمانية، سأخوض 
أول تجربة لي بالدوري الألماني لذلك أتمنى أن 
أنسجم سريعا في أجوائه، لأقدم الإضافة التي 

ينتظرها الجميع“. 
وأضاف ”فزت من قبل بالدوري الفرنســـي 
مـــع مونبيليـــه، ولعبت معه فـــي دوري أبطال 
أوروبا، لكن شالكه فريق رائع من حيث ملعبه، 
وأيضا جماهيره، هذه خطوة جيدة بالنســـبة 

إلي“.
ويســـعى نـــادي دينامو كييـــف الأوكراني 
لتحقيق أكبر اســـتفادة ممكنة من رحيل نجمه 
المغربـــي. وكان يونـــس بلهنـــدة صاحب الـ25 
عامـــا يعد أحد أهم لاعبي دينامو كييف، وذلك 
منـــذ انتقاله إلى الفريـــق الأوكراني قادما من 

مونبيليـــه الفرنســـي. وكان تورينو الإيطالي 
يســـعى إلـــى الحصول علـــى توقيـــع الدولي 
المغربـــي خـــلال فتـــرة الانتقـــالات الشـــتوية 
الحاليـــة، حيث أشـــارت التقاريـــر الصحفية 
الإيطالية إلـــى أنه توصل بالفعـــل لاتفاق مع 
بلهنـــدة على البنـــود الشـــخصية. العقبة في 
إتمام الصفقة كانـــت تتمثل في رفض دينامو 
كييـــف العـــرض المقـــدم مـــن تورينـــو للظفر 
بخدمات النجـــم المغربي على ســـبيل الإعارة 
حتى نهاية الموســـم الحالي مقابل 1.5 مليون 
يورو، مع وجود خيار للشـــراء النهائي بقمية 
8.5 مليـــون يورو، فضلا عـــن  مكافآت خاصة 

بمستوى اللاعب. 
وكان دينامـــو كييـــف لا يريـــد أن يكـــون 
متســـرعا في الموافقة على بيـــع بلهندة إذ أن 
النادي الأوكراني يفضل رحيل اللاعب بشـــكل 
مباشـــر وليس على ســـبيل الإعـــارة، على أن 

يكون الاستغناء عنه مقابل 10 ملايين يورو.
مـــن ناحية أخـــرى وجـــه مدرب شـــالكه، 
انتقادات كبيرة للاعب خط الوســـط ســـيدني 
سام بسبب مســـتواه السيء الذي يلازمه منذ 

قدومـــه إلى غلسنكيرشـــن قبل عامـــين. وعبر 
المـــدرب الألماني عن خيبة أمله من ســـام الذي 
كان يعول عليه لســـد الفراغ الذي تركه النجم 
المنتقـــل الصيـــف الماضـــي إلى فولفســـبورغ 
يوليان دراكســـلر. وقـــال أنـــدري بريتينريتر 
”ســـبق وأعلنا عن منحنا فرصة جديدة لســـام 
لأنـــه كان قـــد أثبت قيمتـــه في الماضـــي، لقد 
منحنـــاه ثقة كبيـــرة“، وأضاف ”لكنه اســـتمر 
في تقديم المستوى المخيب الذي يقدمه منذ ما 

يقارب العام ونصف العام“. 
وأبقـــى بريتينريتـــر البـــاب مفتوحا أمام 
ســـام الذي يمتد عقده مـــع الفريق حتى 2018 
”إذا ابتعـــد عن الإصابات فهـــو بالتأكيد يملك 
فرصـــة“، وختـــم ”ولكن ســـينتظره الكثير من 
العمل الصعب حتى يتمكن من تقديم الإضافة 
للفريق، هذا واجبه ونحن ننتظر منه أن يقوم 

بواجبه“. 
يذكر أن ســـام كان قاب قوسين أو أدنى من 
الانتقـــال إلى أينتراخـــت فرانكفورت الصيف 
الماضي، غير أن فشله في اجتياز الفحوصات 

الطبية جعل الصفقة تنهار.

أعرب لاعب الوسط المغربي الدولي يونس 
بلهندة عن ســــــعادته باللعــــــب في الدوري 
الألماني من بوابة نادي شــــــالكه، قادما من 
ــــــف الأوكراني حتى  صفــــــوف دينامو كيي

نهاية الموسم.

طموح لا يتوقف

لجنـــة تابعة للاتحاد الدولي لألعاب 

مـــدى  بالإيقـــاف  القـــوى طالبـــت 

الحيـــاة عـــن أي نشـــاط فـــي هـــذه 

الرياضة لثلاثة مسؤولين

◄

متفرقات

◄ يغيب لاعب التنس الألماني تومي 
هاس عن المشاركة في منافسات بطولة 

أستراليا المفتوحة القادمة، أول بطولات 
”غراند سلام“ في الموسم الجديد، والتي 

تنطلق بعد أسبوعين، بسبب معاناته من 
إصابة في الكتف. وقال هاس (37 عاما) 

”علي أن أترك الفرصة لكتفي 
للتعافي لمزيد من الوقت“. 

ويخوض هاس، آخر 
مواسمه في عالم التنس 

الاحترافي قائلا ”هذا 
الموسم سيكون أهم 
موسم في مسيرتي 

ولا أرغب في 
المخاطرة“. وهكذا، 
لن يتمكن هاس من 
المشاركة مرة أخرى 
في بطولة أستراليا.

◄ ظفر الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ 
مهاجم نادي دورتموند الألماني ومنتخب 
الغابون بجائزة ”الأسد الذهبي“ كأفضل 

لاعب كرة قدم أفريقي لسنة 2015، التي 
تمنحها صحيفة ”المنتخب“ الرياضية 
المغربية سنويا منذ عام 2004. وتصدر 

أوباميانغ لائحة اللاعبين العشرة 
المرشحين بحصوله على 152 

نقطة متقدما بسبع نقاط فقط 
على العاجي يايا توري لاعب 
وسط نادي مانشستر سيتي 

الإنكليزي الذي كان قد نال 
الجائزة في نسختيها 

الأخيرتين لسنتي 2013 
و2014، فيما 
عاد المركز 

الثالث للمرة 
الثانية تواليا 

لمهدي بنعطية.

◄ تعملق الملك ليبرون جيمس وسجل 
34 نقطة و10 متابعات ليقود كليفلاند 

كافالييرز إلى الفوز على واشنطن ويزادرز 
121-115 ضمن دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين في كرة السلة. والفوز هو 
الرابع والعشرون مقابل 9 انتصارات 

ليعزز صدارته للمجموعة 
الشرقية. وحقق جيمس 

خلال المباراة ”دوبل 
دوبل“ للمرة الـ300 في 

مسيرته وهو يحتل 
المركز الحادي 
والثلاثين في 

الترتيب التاريخي 
في هذا الاختصاص 

الذي يتصدره 
الأسطورة ويلت 

تشامبيرلين (968 
دوبل دوبل في 

1045 مباراة).

يونـــس بلهندة صاحب الــــ25 عاما 

كان يعـــد أحـــد أهم لاعبـــي دينامو 

كييـــف، وذلـــك منـــذ انتقالـــه إلى 

الفريق الأوكراني

◄

«سنستغل توقف الدوري المغربي وسنسافر إلى أسبانيا لبدء مرحلة إعداد وتحضير 

لإياب الدوري، وقرارنا نهائي ورسمي بخوض ودية أمام نادي اتحاد طنجة}.

محمد بودريقة
رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي

«تلقيت عرضا من أحد أعضاء الأهلي السعودي لتمثيل الفريق، وأتشرف بذلك، وأنتظر 

قرار كريستيان غروس مدرب الأهلي. فأنا أتابع هذا النادي ومعجب به}.

فهد الأنصاري
لاعب فريق القادسية الكويتي

الجزائر الأولى عربيا 
في تصنيف الفيفا

الجزائـــري  المنتخـــب  تصـــدر   - زيوريــخ   {
تصنيف المنتخبات العربية خلال أول تصنيف 
لعام 2016 أصدره الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
(فيفـــا) أمس، يليه منتخـــب تونس ثم منتخب 
مصر ثم المنتخب الإماراتي ثم الســـعودية ثم 

المغرب.
وتصدرت كوت ديفوار تصنيف المنتخبات 
الأفريقية. وتراجع منتخب مصر مركزا واحدا 
إلى المركز الثامن والخمســـين بـــدلا من المركز 

السابع والخمسين. 
بتواجـــده  الفراعنـــة  منتخـــب  واحتفـــظ 
بالمستوى الثاني في تصنيف منتخبات القارة 
الســـمراء، قبل خمسة أشـــهر على إقامة قرعة 
التصفيـــات الأفريقيـــة المؤهلـــة لبطولة كأس 
العالم 2018 بروســـيا، والمحـــدد لها 24 يونيو 
المقبـــل بالقاهرة. وجـــاء المنتخب المصري في 
المركز العاشر على صعيد المنتخبات الأفريقية.
وتقـــدم المنتخب الســـعودي 5 مراكز كاملة 
فـــي التصنيف الجديد للاتحـــاد الدولي ليحل 

في المركز 75 عالميا. 
وجـــاء الأخضر في المركـــز 75 برصيد 474 
نقطـــة متقدما 5 مراكز عن تصنيفه الســـابق، 
حيث كان بالمركز 80 في تصنيف شهر ديسمبر 

الماضي. 
كما جـــاء المنتخب الســـعودي فـــي المركز 
السابع بين المنتخبات الآسيوية، حيث تصدر 
المنتخبات الآسيوية إيران ثم كوريا الجنوبية 

ثم اليابان.
واحتفـــظ منتخـــب بلجيـــكا بموقعـــه في 
الصـــدارة في التصنيف العالمي. وظل منتخب 
بلجيـــكا فـــي الصـــدارة برصيـــد 1494 نقطة 
يليـــه منتخـــب الأرجنتـــين في المركـــز الثاني 
برصيـــد 1455 نقطـــة ثم أســـبانيا فـــي المركز 
الثالـــث برصيـــد1370 نقطة ثم ألمانيـــا رابعة 
برصيد 1347 يليها منتخب تشـــيلي في المركز 
الخامـــس برصيد 1269 نقطة ثـــم البرازيل في 
المركز السادس برصيد1251 نقطة ثم البرتغال 
سابعة برصيد 1219 نقطة يليها كولومبيا في 
المركز الثامن برصيد1211 نقطة ثم إنكلترا في 
المركز التاسع برصيد 1106 نقاط يليها النمسا 

في المركز العاشر برصيد 1091 نقطة.

”علي أن أت
للتعافي
ويخوض
مواسمه
الاح
الم
م

ف

المرشحين بحصوله
نقطة متقدما بسبع
على العاجي يايا
وسط نادي مانش
الإنكليزي الذ
الجائزة ف
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◄ أصبح إسماعيل حميدات، ثالث 
مغربي يحظى بشرف مجاورة فريق 
العاصمة الإيطالية نادي روما، بعد 
مواطنيه الحسين خرجة والمهدي 
بنعطية. وحسم نادي روما رسميا 

صفقة حميدات لاعب الأولمبي 
المغربي القادم من نادي بريتشيا.

◄ لن يكون بإمكان لاعب الوداد 
البيضاوي يوسف رابح العودة 

لأجواء المباريات قبل نحو شهر من 
الآن، وهو ما تسبب له في الخروج 

من قائمة المنتخب المحلي المغربي 
المسافر إلى رواندا الأسبوع المقبل.

◄ تلقى الجزائري للنادي الأفريقي 
هشام بلقروي، عرضا من الشارقة 

الإماراتي، الذي اقترح مبلغ 350 ألف 
دولار مقابل الظفر بخدمات اللاعب 

في إطار الإعارة إلا أن الأفريقي 
اشترطت مبلغ  450 ألف دولار.

◄ يدخل المنتخب التونسي لكرة 
القدم اليوم في معسكر استعدادا 

لمشاركته في بطولة أفريقيا للأمم 
للاعبين المحليين التي ستدور 

برواندا بداية من 17 يناير الحالي.

◄ قرر أحمد حسام ميدو المدير 
الفني لفريق الزمالك المصري 

تصعيد لاعبين من فريق الشباب إلى 
صفوف الفريق الأول الفترة المقبلة 

وهم مصطفى محمد أحمد مهاجم 
مواليد 97 وخليل حجي صانع 

ألعاب فريق 98.

◄ يتطلع وفاق سطيف إلى إعادة 
التوازن إلى مشواره المحلي هذا 
الموسم بعد بداية متعثرة، عندما 

يستضيف شباب بلوزداد، يوم 
غد السبت، في دور الـ32 من كأس 

الجزائر لكرة القدم.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

فينغر ينشد ثلاثية 

نادرة مع المدفعجية
[ مهمة صعبة لليفربول في كأس الاتحاد الإنكليزي

} لندن - ينطلق فريق أرسنال في مهمة البحث 
عـــن أن يصبح ثالث فريق فـــي التاريخ والأول 
على امتـــداد 130 عاما يفوز بلقب كأس الاتحاد 
الإنكليزي لكـــرة القدم ثلاث ســـنوات متتالية، 

عندما يستضيف سندرلاند، غدا السبت.
ولم يخســـر أرسنال متصدر الدوري الممتاز 
في الكأس التي أحرز لقبها 12 مرة منذ هزيمته 
أمـــام بلاكبيرن روفرز في الـــدور الخامس عام 
2013، وســـيحاول الحفـــاظ على هذا الســـجل 
المميـــز في ملعبه. وســـيتقابل ليســـتر ســـيتي 
صاحب المركـــز الثاني في الـــدوري الممتاز مع 
مضيفه توتنهام هوتســـبير الذي يحتل المركز 
الرابع، بينما يحل مانشســـتر ســـيتي صاحب 

المركز الثالث ضيفا على نوريتش سيتي. 
وخسر أرســـنال مرة واحدة أمام سندرلاند 
في آخر 22 لقاء جمـــع بينهما وجاءت الهزيمة 
في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنكليزي عام 

.2012
وأكد ســـام ألاردايس مدرب ســـندرلاند أنه 
ســـيضطر لإجراء تغييرات فـــي صفوف فريقه 
المتعثـــر واتهـــم رابطة الـــدوري الممتاز بتقزيم 
كأس الاتحاد مع وجود مباريات في المسابقتين 
خلال نفس الأســـبوع. وقال ألاردايس ”بالطبع 
ســـأجري تغييرات من أجل مباراتنا في الكأس 
على ملعب أرســـنال“. وأضـــاف ”إذا أردتم منا 
احتـــرام كأس الاتحـــاد الإنكليـــزي فلا تضعوا 
مباريات الدوري الممتاز في نفس الأسبوع بعد 

بداية العام الجديد مباشرة“.
وســـيتطلع توتنهام بطل المســـابقة ثماني 
مرات للثأر من ليســـتر بعد هزيمتـــه 1-2 أمام 
نفـــس الفريق في الدور الرابـــع العام الماضي. 
وسيخوض ســـيتي مواجهة محفوفة بالمخاطر 
على ملعـــب نوريتـــش بعد هزيمتـــه 1-2 أمام 
مضيفـــه إيفرتـــون في ذهاب قبـــل نهائي كأس 

رابطة الأندية الإنكليزية، الأربعاء.
ويحتـــل نوريتـــش المركـــز 15 فـــي الدوري 
الممتاز، لكنـــه حقق ثلاثة انتصـــارات في آخر 
أربـــع مباريـــات وكاد أن ينتزع التعـــادل على 

ملعب سيتي خلال أكتوبر الماضي قبل أن يفوز 
صاحـــب الأرض 2-1 فـــي النهاية. وســـيتقابل 
كريســـتال بالاس مع ساوثهامبتون الذي خسر 
سبع مرات في آخر تسع مباريات، كما سيلعب 

واتفورد مع نيوكاسل يونايتد.
وسيحاول أستون فيلا وصيف بطل الكأس 
الابتعـــاد عـــن معاناته في الـــدوري الممتاز مع 
وجوده في قاع الترتيب بســـبب عدم الفوز منذ 
الجولة الافتتاحية للمســـابقة. ومنذ فوزه على 
ملعب بورنموث في الجولة الافتتاحية للدوري 
حقق فيـــلا انتصـــارا واحـــدا، بعد ذلـــك على 
حساب جاره برمنغهام سيتي في كأس الرابطة 
ويجـــب عليه أن يتوخى الحـــذر أمام وإيكومب 
وانـــدرارز المنتمي للدرجـــة الرابعة. وقال مات 
بلومفيلـــد لاعب وســـط ويكمـــب إن فريقه لديه 

فرصة حقيقية في مواجهة أستون فيلا. 
وأضـــاف ”لديهـــم فريقـــا يســـاوي ملايين 
الإســـترليني، ربما يعيشـــون أوقاتـــا عصيبة 
في الوقـــت الراهن، لكن مـــا زال لديهم لاعبون 
متميـــزون، وعلينـــا احترامهم“. وأشـــار ”إذا 
بذلوا قصارى جهدهم فمن المفترض أن يفوزوا 
لكن في نهاية المطاف هي مباراة يلتقي خلالها 
11 لاعبا في مواجهة نفس العدد من اللاعبين“.
ويحل ليفربول ضيفا على إيكســـتر سيتي 
بينمـــا ســـيلعب إيفرتـــون مـــع داغنهـــام اند 
ريدبريدج من الدرجـــة الرابعة أيضا. واعترف 
كلـــوب بأن قائمـــة الإصابات فـــي فريقه تعني 
أنه قـــد يضطر لغربلة صفـــوف فريقه، وهو ما 
قد يمنح الفرصة لفريق إكســـتر، رغم خسارته 
في أربع مباريات متتالية. ويرى بول تيســـديل 
مدرب إكســـتر أن المباراة بمثابة فرصة لفريقه 
لإثبـــات ذاته. وقال تيســـديل ”نقـــدر الفوارق، 

لكننا نلعب وفقا لفلسفتنا المعهودة“. 
وأضاف ”الأجواء ســـتكون شتوية لأقصى 
درجـــة داخـــل الملعب تماثـــل ماهو ســـائد في 
دوري الدرجـــة الثالثـــة، ومختلفة عمـــا اعتاد 
عليـــه ليفربول، لكني لا أريـــد الحديث كما ولو 
أن المبـــاراة ســـهلة“. وأشـــار ”فـــي الواقع هي 
مباراة ســـنبذل قصارى جهدنـــا من أجل الفوز 
بهـــا، وليس لدينا ما نخســـره خلالها، وأتمنى 

أن نحقق نتيجة طيبة في النهاية“. 
وســـيتقابل تشيلســـي بطل الدوري الممتاز 
والفائـــز بالـــكأس أربع مـــرات منـــذ 2007 مع 
ســـكانثورب من الدرجة الثالثة، بينما سيلتقي 
مانشستر يونايتد صاحب 11 لقبا في المسابقة 

لا للتراجعمع ضيفه شيفيلد يونايتد.

ديوب: لم نلجأ إلى العنف ضد لاعبي برشلونة مارتينيز يصف لوكاكو بالمهاجم المثالي

دونادوني: ميلان يعاني مشكلات نفسية
} ميلانــو (إيطاليــا) - يتكـــون فريـــق ميـــلان 
الإيطالـــي مـــن تشـــكيلة نوعية لكنـــه يعاني 
مشكلات نفسية عدة حسب روبرتو دونادوني 
مـــدرب بولونيـــا العائـــد بفـــوز مفاجـــئ من 
الأراضـــي اللومباردية فـــي المرحلـــة الثامنة 

عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وقال دونادوني نجم وسط روسونيري بين 
منتصف ثمانينات وتســـعينات القرن الماضي 
”لديهم بعض المشـــكلات، العديد منها نفسية“. 
وأضـــاف دونادونـــي بعد قيـــادة بولونيا إلى 
فـــوزه الثالث فـــي آخر أربع مباريـــات ”لديهم 
النوعية، لكن للأســـف عندما لا تسير النتائج 
كما هو مطلوب، يشعر اللاعبون بثقل قميص 

ميلان عليهم“. 
ويدرك دونادوني، الذي قلب نتائج بولونيا 
بعـــد حلوله بـــدلا من المقال ديليو روســـي في 
نوفمبـــر الماضي، ماهية الضغط بعد إشـــرافه 
على بارما الموســـم الماضي خـــلال أزمة مالية 

صارخة أطاحت به من ’سيري أ‘. 
وقدم دونادوني (52 عاما)، الذي أحرز ستة 
ألقاب فـــي الدوري مع ميلان، نصيحة للمدرب 
الصربي سينيسا ميهايلوفيتش ”أنت بحاجة 
إلى الصبر والطباع كي تخرج ســـالما من هذه 

اللحظات“.

ويريد ميهايلوفيتش هذا الموســـم إيصال 
ميلان إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب لمدة 
عامين، لكنـــه عانى من ضعـــف هجومي أمام 

بولونيا على ملعب سان سيرو. 
وأهـــدر ميلان عـــدة فرص قبـــل أن ينجح 
إيمانويلي غاكيريني بإصابة الشباك، ليتحسر 
ميهايلوفيتـــش على 16 تســـديدة ضائعة أمام 
مرمـــى بولونيا أهدرهـــا الكولومبي كارلوس 

باكا واليسيو تشيرتشي ورفاقهما. 
وقال ميهايلوفيتش ”لـــم نكن محظوظين، 
عندمـــا تهـــدر خمس فـــرص انفراديـــة، فإنك 
تخاطر في أن تهتز شـــباكك في النهاية وهذا 

ما حصل“. 
وتابع: لقد خاب أملي حقا من أجل الجميع، 
نحن نخلق الكثير من الفرص ونســـجل القليل 
منهـــا. اللاعبـــون بحالة جســـدية جيدة، ربما 

يجب أن نبحث عن العامل النفسي.
وبعد تلقيه خســـارته الأولى منذ ســـقوطه 
أمام يوفنتوس 1-0 في نهاية نوفمبر الماضي، 
تأخـــر ميلان بفـــارق 11 نقطة عن جـــاره إنتر 
ميلان المتصدر. وينتقـــل ميلان إلى العاصمة 
غدا الســـبت باحثا عن تعويض خسارته أمام 
روما الـــذي أهدر نقطتين بـــدوره بتعادله مع 

كييفو 3-3. 

وتابـــع ميهايلوفيتش ”كانـــت لدينا ثلاث 
مباريات حساسة ضد بولونيا وروما وكاربي 
لكننا لم نحقـــق المطلوب حتى الآن، ويجب أن 
نبقى وحدة متماسكة ونحافظ على تركيزنا“. 

من جهـــة أخـــرى اســـتبعد المديـــر التنفيذي 
فـــي ميـــلان أدريانـــو غاليانـــي التعاقـــد مع 
لاعب الوســـط البلجيكي مـــروان الفلايني من 

مانشستر يونايتد الإنكليزي.

} مدريــد - نفى باباكولي ديوب لاعب وســـط 
ميـــدان نادي إســـبانيول الاتهامـــات الموجهة 
في المباراة التي  لفريقه باللجوء إلى ”العنف“ 
خســـرها أمام برشلونة في ذهاب بطولة كأس 
أســـبانيا، مؤكدا أنـــه كان من الممكن أن يخرج 
لاعبو الفريق المنافس بعد اللقاء على ”نقالات“ 

طبية. 
الكتالونـــي  جـــاره  برشـــلونة  واكتســـح 
إســـبانيول 4-1 فـــي ذهـــاب دور 16 لبطولـــة 
الـــكأس على ملعـــب ”كامب نو“، فـــي المباراة 
التي نـــال خلالها ديوب وزميله هيرنان بيريز 
البطاقة الحمـــراء. وقال ديوب ”لا يمكن القول 
إننا لجأنـــا إلى العنف، لم يكـــن هناك أي دم، 

إذا كنـــا نرغـــب في هـــذا الأمر لخـــرج لاعبو 
برشلونة على ’نقالات'“. وأضاف ”لقد تبادلت 
الإهانات والشـــتائم مع ســـواريز، لقد قال لي 
كلمات تهديدية وأنا قمت بنفس الشـــيء وبعد 
ذلـــك تعرضت للطـــرد، الحكم أخبرنـــي أنه لم 
يســـمع كلينا ولكن ســـمعني أنا فقط“. وتابع 
”الصحافة دأبت طوال الأســـبوع على اتهامنا 
بالعنـــف ولقد أحدث هذا الأمـــر تأثيرا، لاعبو 
برشـــلونة جيدون في الحقيقة، فإذا لم تتمكن 
حتى من لمسهم فإنهم سيفعلون ما يحلو لهم“. 
ويتوجه فريق برشـــلونة الأربعـــاء المقبل 
إلى ملعب ”كورنيلا البرات“، معقل إسبانيول، 

لخوض مباراة العودة.

مـــدرب  مارتينيـــز  روبرتـــو  أكال   - لنــدن   {
إيفرتـــون المديح لروميلو لوكاكو ووصفه بأنه 
للفريق، بعدما رفع رصيده  المهاجم ”المثالـــي“ 
إلـــى 19 هدفا هذا الموســـم بعد الفوز 2-1 على 
مانشســـتر ســـيتي في ذهاب قبل نهائي كأس 

رابطة الأندية الإنكليزية لكرة القدم.
ويتألـــق البلجيكـــي لوكاكو هذا الموســـم 
وواصل هز الشـــباك عندما أحرز هدفا بضربة 
رأس في الشـــوط الثاني ليمنح إيفرتون تفوقا 
طفيفـــا على ســـيتي قبـــل لقاء العـــودة. وقال 
مارتينيـــز ”الإحصاءات موجودة من أجل دعم 
أي تقييم للوكاكو. من وجهة نظرنا كان دائما 

المهاجم المثالي لنادينا“. 

وأضاف مشيرا للمهاجم البلجيكي المنضم 
من تشيلسي في 2014 ”إنه صغير السن ويريد 
أن يصبح الأفضل في العالم“. وتسبب لوكاكو 
فـــي متاعب عديدة لدفاع ســـيتي الذي تعرض 

لضغوط أغلب فترات اللقاء. 
وأفســـد إيفرتـــون أغلب محاولات ســـيتي 
الذي اكتفى بشـــن هجمات مرتدة كما ســـاهم 
وجود لوكاكو في عـــدم حصول دفاع المنافس 

على أي فرصة للراحة. 
ووجد النجم لوكاكو ثغرة بين قلبي الدفاع 
في ســـيتي ليحول تمريرة عرضية من غاريث 
بـــاري بضربـــة رأس متقنة قبـــل 12 دقيقة من 

النهاية.

ــــــدوري الإنكليزي الممتاز إلى هذه المرحلة من كأس الاتحاد والتي تســــــعى  تدخــــــل فرق ال
خلالها الفرق المغمورة إلى تحقيق مفاجآت لوضع أســــــمائها على خارطة كرة القدم. في 
ــــــرى إلى مزيد الإنجازات على غرار أرســــــنال الذي يبحث عن  المقابل تســــــعى الفرق الكب

دخول التاريخ.

◄ انخفض عدد أعضاء اللجنة 
الأولمبية الدولية إلى 92 عضوا، 

ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في 
الأشهر القليلة المقبلة، بسبب عامل 

السن.

◄ أكد الإيفواري ديدييه دروغبا 
مهاجم مونتريال إمباكت الكندي 

حاليا، أنه يجري محادثات مع إدارة 
ناديه الحالي من أجل الاعتزال 

والتوجه للتدريب في ناديه السابق 
تشيلسي ليكون مساعدا للمدرب 

الجديد غوس هيدينك.

◄ يقترب اللاعب الدولي الفرنسي 
يوان غوركوف من العودة إلى 

المنافسات مع ناديه الجديد رين 
عقب غياب دام عشرة أشهر بسبب 
الإصابة. وخاض غوركوف مباراته 
الدولية رقم 31 والأخيرة مع فرنسا 

أمام أوروغواي في 2013.

◄ وصل منتخب كوبا الأول لكرة 
القدم إلى بنما ليخوض مباراة 
مصيرية فاصلة أمام المنتخب 
البنمي، اليوم الجمعة، لتحديد 

هوية الفريق المتأهل إلى بطولة 
كوبا أميركا ”المئوية“ والتي تنطلق 

منتصف العام الجاري.

◄ انضم المهاجم الإيطالي-
الأرجنتيني بابلو دانييل أوسفالدو 

إلى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، 
قادما من بورتو البرتغالي. وبذلك 
يعود بابلو أوسفالدو مجددا إلى 
الفريق الأرجنتيني الذي لعب في 

صفوفه على مدار أول ستة أشهر من 
2015 وسجل معه سبعة أهداف في 

16 مباراة.

باختصار

تشيلســـي الفائـــز بالـــكأس أربـــع 

مـــرات ســـيتقابل مع ســـكانثورب 

بينما سيلتقي يونايتد صاحب 11 

لقبا في المسابقة مع شيفيلد

◄

رياضة
23 الجمعة 2016/01/08 - السنة 38 العدد 10148

عجب!!

«كان مورينيـــو هـــو الرجـــل الذي وقع اختياره بالنســـبة إلـــى إدارة ريـــال مدريد في هذا 

التوقيت الصعب، لكنه قرر عدم الحضور الآن وقال إنه لا يريد تسلم المسؤولية الآن».

 رامون كالديرون
 الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الأسباني

«كنـــت أعرف أني قادر على الوصول إلى مســـتوى النجم الأرجنتينـــي كارلوس تيفيز، 

تلك المقارنة كانت مشروطة بقدرتي على التطور الذهني والتقني».

باولو ديبالا 
نجم فريق يوفنتوس الإيطالي



} لنــدن - لم يكن الجندي البريطاني السابق 
روب لوري يتوقع أن مساعدته لطفلة أفغانية 
في الرابعة من العمر ســــتقوده إلى المحاكمة 
وربما الســــجن، حيــــث غيرت بــــراءة الطفلة 
وتعلقهــــا به بمركز إيــــواء للاجئين في مخيم 
كاليــــه على الحــــدود الفرنســــية البريطانية، 
مجــــرى حياة الجنــــدي، البالغ مــــن العمر 49 
عاما، بعد أن قرر انتشالها من الوضع المزري 

الذي كانت تعيش فيه.
وقــــال لوري، وهو من جايزلي في شــــمال 
بريطانيا، إنه شــــعر بأن عليه أن يفعل شــــيئا 
بعد مشــــاهدة صور الطفل الســــوري الغريق 
أيلان الكردي، التــــي أثارت تعاطفا في أرجاء 
العالــــم حيــــال أســــوأ أزمة لاجئين تشــــهدها 

أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف ”لم أعرف ما الفارق الذي يمكنني 
أن أحدثــــه. كل مــــا كنت أعرفه أنّــــي أحب أن 
أوجه اهتمامــــي إلى أوروبا، فــــي المخيمات 
بدنكيــــرك وكاليــــه، وأن أوجــــه اهتمامي إلى 

الحدود المجرية وأن أفعل شيئا“.
ومن المتوقع أن يمثل لوري الذي أفرج عنه 
بكفالة في وقت ســــابق أمام المحكمة، يوم 14 
يناير في بولوني سور مير، بتهمة المساعدة 
فــــي هجــــرة غيــــر شــــرعية. وكان قــــد أنهــــى 
عمله في تنظيف الســــجاد واشــــترى ســــيارة 
وتوجــــه إلــــى مخيمــــات للاجئين في شــــمال 
فرنسا لتوزيع خيام ومواد إغاثية ومساعدات 
تساعد في بناء مســــاكن مؤقتة لمن يعيشون 

هناك.
ومن بيــــن من التقاهم اللاجئــــة الأفغانية 
باهــــار أحمــــدي (4 ســــنوات) ووالدها رضا. 
وكانــــت بهار تتبعه في أرجاء المخيم وارتبط 

بها.
وقال لوري ”هي صغيرة مميزة. أصبحت 
تمثــــل كل اللاجئيــــن الأطفــــال تقريبــــا. فــــي 
الشــــهور التي أمضيتها معها لــــم أرها يوما 
دون ابتســــامة“، مضيفا ”لا يمكننا أن نساعد 

كل شــــخص. لكــــن بإمــــكان كل شــــخص أن 
يســــاعد فردا ما. وكانت هي بالنسبة إلي ذلك 

الفرد“.
وطلب والد الفتــــاة منه أخذها للعيش مع 
أقــــارب لهم في شــــمال بريطانيــــا ورفض في 
بادئ الأمر، لكــــن غريزة لوري الأبوية -إذ أنه 
أب لأربعة أبناء- دفعته للقبول ولم يقدر على 

تركها في ذلك المخيم ”القذر“.
وشــــرح بالقول ”في تلــــك اللحظة يمكنني 
أن أقــــول إن المنطق هجرني للمرة الأولى في 

حياتي“.

وأخفــــى لوري الفتــــاة في ســــيارته الفان 
وتوجه إلى بريطانيــــا في 24 أكتوبر وأوقفته 
شــــرطة الحــــدود التــــي عثــــرت فــــي مؤخرة 
الســــيارة على اثنين من مواطني إريتريا، قال 
الجندي البريطاني السابق إنهما تسللا دون 
علمــــه. وألقي القبض عليه وأعيدت باهار إلى 

والدها.
وأضــــاف ”أندم على ذلك لأنــــه أفقدني كل 
شــــيء.. أفقدني عائلتي وأفلسني. فعلت ذلك 
فــــي لحظــــة تعاطف. نعم كنــــت محقا من باب 
التعاطف لكن ما فعلته كان مخالفا للقانون“.

وقــــال جيم إنس العامل في مجال الإغاثة، 
والذي أطلق حملة المساندة بعد توقيف لوري 
مباشرة إنه ”تم إنقاذ الكثير من الأطفال خلال 
الحــــرب العالمية الثانية، واعتبــــر المنقذون 
أبطــــالا، في حين تمت معاملــــة لوري على أنه 

مجرم. يجب تغيير القوانين إذن“.
ورغــــم أن قضيتــــه وجــــدت تعاطفــــا عاما 
واجتذبــــت التماســــا علــــى الإنترنــــت يطالب 
بالتخفيف عنــــه بتوقيع 150 ألفا، إلا أن لوري 
قــــد يواجه حكما بالســــجن يصــــل إلى خمس 

سنوات بموجب القانون الفرنسي.
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} ربما لا يجد القارئ إلى جواره وهو يقرأ 
الآن مـــن لا يعرف دون كيشـــوت، فقد صار 
الفـــارس ذو الرمح الطويل، والذي يحارب 
طواحين الهواء أشـــهر من نـــار على علم، 
هو وحماره ومرافقه سانشـــو، لكن منقّب 
الأثر وقصاصه، ســـيجد أن دون كيشوت، 
الـــذي كان يدعى كيك زادا، كان مثلنا يحب 
القـــراءة، وقـــد بلغ الخمســـين وهو يغرق 
رويدا رويدا فـــي قراءة القصص الخيالية 

عن الفرسان وبطولاتهم.
ابن زادا هذا، تماهى مع  شـــخصيات 
القصـــص التي كان يغـــوص في عوالمها، 
فتصـــوّر أنه واحـــدٌ من أولئك الفرســـان، 
لذلك  وقرر إنقـــاذ العالـــم كـ“ســـوبرمان“ 
العصر، وأيضا قرّر البحث عن الحب، فلا 
يجـــوز أن يكون الفارس بلا حبيبة ينقذها 
من الأشـــرار بين الوقت والآخـــر، فتخيل 
أن لـــه حبيبـــة مفقودة، وقرّر أن يســـميها 

”دولسينيه“.
تحوّلـــت صـــورة كيـــك زادا إلى لوحة 
وحصان  كرتونية  بخـــوذة  كاريكاتيريـــة، 
عجوز، لكنه قال أعظـــم الكلمات مثل قوله 
”إن أعظـــم انتصار في العالـــم هو انتصار 
الإنســـان على ذاته“. أما سانشو، فقد كان 
جار كيك زادا، وكان طيّبا مســـكينا، أقنعه 
الفـــارس الجديـــد بأنه ســـينصّبه حاكما 
على مقاطعة في حـــال انتصر في حروبه، 

فصدّق سانشو ومشى خلف سيّده.
كيف ظهر دون كيشـــوت الآن؟ لا شيء 
ســـوى أن مـــن يتحاربون في الشـــرق، لم 
يتعلمـــوا من كيك زادا شـــيئا، ولا شـــيء 
ســـوى أن هذه الســـنة، هي الســـنة التي 
مات فيها ميغيل دي ثيربانتس ســـابيدرا، 
صانع الدون كيشـــوت ومحاربة طواحين 
الهـــواء. ثيربانتس الذي قـــرّر محاربة كل 
شـــيء، بعد أن كان قـــد أوكل إليه منصب 
محصل للضرائب في الحرب الأســـبانية، 
لكـــن أســـبانيا هزمـــت فـــي الحـــرب، فلم 
يجدوا مـــن يصبون عليه غضبهم ســـوى 
الكاتـــب المســـكين، الـــذي كان قـــد أودع 
أمـــوال الضرائـــب عنـــد أحـــد الصيارفة، 
فأفلـــس الصيرفـــي ووقـــع ثيربانتس في 
الفخ، فسجنوه ثلاث سنوات بعد اكتشاف 

العجز في حساباته.
ثيربانتـــس شـــهد أغـــرب جنـــازة في 
التاريـــخ، فقـــد شـــيعته أســـبانيا العـــام 
الماضي فقط بعد أربعمئة عام على وفاته، 
وأقامت له تشـــييعا يليق بـــه، ودفنته من 
جديـــد، بعد قرابة عام من البحث في الدير 
الذي يعرف أن ثيربانتيس كان قد دفن فيه 

عام 1616.
هـــذا العام الجديد ينتهي أيضا بالرقم 
16، وهـــو رقم حيادي ولا بطـــولات له ولا 
ســـحر مثل الرقم 7 ولا كوارث وشرور مثل 
الرقـــم 9، رقم يمشـــي مســـالما بعيدا عن 
المشـــاكل، فلا تكاد تعثر عليه في حساب 
الجمل وأبجدية الحروف والأرقام، وليس 
بغير دلالـــة أن يكون عامٌ مثـــل هذا العام، 
ومثل عام وفاة ثيربانتس، قبل مئة ســـنة 
فقط، كان قد شـــهد توقيع اتفاقية سايكس 
بيكو سازانوف، وفيه حجبت جائزة نوبل 
للســـلام، لأنه لم يكن هناك من يســـتحقها 

والعالم يشتعل بالحروب آنذاك.
القرون لم تتمكن من منع صدى صوت 
سانشـــو وهو يقول لدون كيشوت حكمته 
الأثيـــرة ”لـــو استســـلم الجميـــع لليأس 
وماتوا، لارتبكت نصف البشـــرية في دفن 

نصفها الآخر“.

ابن زادا ونحن

صباح العرب

إبراهيم الجبين

براءة طفلة أفغانية لاجئة تغير مجرى حياة جندي بريطاني
ســــــيمثل جندي بريطاني أمام محكمة في 
فرنســــــا، الأسبوع المقبل، بعد توقيفه أثناء 
ــــــة أفغانية من مخيم  ــــــه تهريب طفل محاولت
فرنســــــي للاجئين إلى بلاده، حيث برر ما 
ــــــأن عليه أن يفعل  فعله بشــــــعوره القوي ب

شيئا لمساعدة اللاجئين.

العاطفة تغلبت على العقل لكنها تجاوزت القوانين

} لاس فيغاس (الولايات المتحدة) – استلهمت 
شركة فرنســـية من فيلم ”باك تو ذي فيوتشر“ 
(العودة إلى المســـتقبل) الذي صدر في العام 
1989 فكـــرة الحذاء الذي يدخـــل في القدم آليا، 
ونفذتها فعلا، وهي تنوي طرح هذا الحذاء في 

السوق بحلول نهاية العام الحالي.
وقـــال كريـــم أمنيـــة، المديـــر المؤســـس 
لشـــركة ”ديجيتســـول“ التـــي يعـــرض حذاءه 
الذكي ”ســـمارت شـــو“ في معـــرض التقنيات 
الحديثة الموجهة للجمهـــور في لاس فيغاس 
”حددت لنفسي هدف إنتاج الحذاء في التاريخ 
نفســـه الـــذي توقعـــه فيلـــم الخيـــال العلمي 

الشهير“.
ففـــي الجزء الثانـــي من هـــذا الفيلم الذي 
خـــرج إلى صـــالات العـــرض في العـــام 1989، 
يســـافر بطله عبر الزمن وصولا إلى تاريخ 21 
مـــن أكتوبـــر 2015، حيث يجد عالمـــا متطورا 
تطير الســـيارات فيه وأحذية تلتصق بالأرجل 

تلقائيا.
يذكر أن هذا الحذاء يشـــتمل على مجموعة 
من الميـــزات، منها التدفئة الذاتية وحســـاب 
المســـافات والوحدات الحراريـــة. وهو مزود 
ببطاريـــة تعمـــل أيامـــا عدة وتشـــحن بوضع 
الحذاء على قاعدة خاصة. وســـيكون ثمن هذا 

الحذاء 450 يورو.

حذاء ذكي يدخل في القدم تلقائيا

الممثلة والمغنية 

الأميركية لوسي هيل 

خلال حضورها حفل توزيع 

جوائز اختيار الجماهير 

{بيبولز تشويس} في 

لوس أنجلس. حيث فازت 

كل من الممثلة ومقدمة 

البرامج إيلين ديجينرس 

والممثل جوني 

ديب وفيلم الحركة 

{فيوريوس 7}، بأهم 

جوائز الحفل الذي يتم 

اختيار الفائزين فيه بعد 

أن يصوت المعجبون على 

الإنترنت في الفئات التي 

تشمل الفيلم والتلفزيون 

والموسيقى.

لا يمكننا أن نساعد  ، مضيفا .دون ابتســــامة حياتي

المم

الأمي

خلال

جوائ

{بيبو

لوس

كل

البرا

والم

ديب

{في

جو

اخت

أن يص

الإنت

تشم

والمو


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf



